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لبس من الشر ئى شئ آن يلت الئاس » ولكن 
الشر كل الشر.أن يضلر! الطريق الصحيح إلى معالجة 
الخلات ء ما آن اعحااقهم ليس من الشر » غذلك لان 
کل ما داخل تفوس الاس + و کل مایحیط بهم ن 
ظروف الحياة يدعو إلى اخصلافهم » فاختللافهم إذن 
لیس غريبا » ولکنه بتبع من طيعة تکويم وسن 
أحرال معيشتهم معا . وآماآن الشر فىضلالهم الطريق 
الصحح إلى تسوية الخلاف » فلات .ريق الصحيح 
هو اللاحشكام إلى احق ء وهو دائما واضح نير إذا 
صدقت التفوس ق الاتجاه إليه + وآقرب طريق يوصل 
إليه هو الحرار المقلى المجرد عن اتياع الهو ٠‏ 
ولكن البديل القريب لهذا الطريق عرو البحث عن 
القوة ء باعتبارها وسيلة سريعة وشائقة ف تسوية 
الخلات » وعد بكرن هذا اللاجيى إل القرة قد سل 
الطريق »> وق عذا الصلال كل الشر + و كل ماعاتته 
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وما تعانيه البشرية من ويلات الحروب » ومن أنواع الصراع 
وما تخلفه من طواحين الجوع والضر ء الى تطحن اللادين ن الدين ليس لهم 
فى هذه الحروب من ناقة ولاجمل ف آغلب الأحيان ٠‏ واللين قد لايشعروت 
باك بيتهم دبين محاربيهم شيعا تحط من عداوة أو حصوبة أو العجلاف 
وا OEE EE‏ والرزساء ؛ وقد يتحص الخلاف له 
پین اٹئیں ٹین ار تيح لهم احتلال قمم الشعوب »بالحكم آو السيادة فيعخلون 
سن عنم القمم ان اإبادة بعض هده الشعوب بالحرب ؛ وتعذيي 
الباق بالجوح والعرى والرض وسار ماتشمره الحروب ١‏ ولو اححكمرا إلى 
الخحى ء لوجدوء واضحا بينا ء» وأقصى مايسحاجون إليه يتشد » هو 
الحوار بالنطق والحجة » ليكوت الحيار طريقهم إل الحق > فالأمر ينعد 
لايكاد يعدو حالتين ء إما آن يستجيب الطرفان للحق » فيسحريحات 
وتستريح معهما الشعوب ء وإما أن يتمرد أحدهما على الحق بعد ظهوره 
وحينشد سيكون ظهور الحق مقصرا لأجل الخصومة »> ومقللا من عدد 
الضحايا إن تحولت الخصومة إلى رى ء لآن ظهور الحق تى جاتي 
سيجعل منه ف آغلب الأحيان قوة قوية ؛ ولا سلا أقوى من الحق . 
ويجعل ف الجانب النك ضهر بطلاته ضعفا فش ذات اساك بالباطل 
وتادله ی آتہاعه: فا وی *× لوعن من جيهة البااطل والاشىء آسر ع عن تالش 
ی چ ء وعلام يحرص هذا الجمم وبم يستمساك 
وهو موقن بانه لاحق له ؟ وزيادة على فلك > حين يوقن بات خصيه 
هو ساحي الق . 

والقرآن الکریم یھدی الناس فیا یھدیھم إل آن يكرا إل 
الحق + وإلى آن يسلكوا الطريق الصحيح إليه »> وهو طري المحاورة 
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ج لایضلوا فی لکوا بادیء ذی بدو طريق القرة دون معطق ۰ ونون 
ینش قد سلکرا ذات الطریق ال يسلکها سائر الحيران الأعجم جين 
يختلف » وهو طريق القوة البدنية دون منطق . 


يجعل القر آت كل قضاباة سبيلها الصوار ۽ «يجعل كل خلاشه 
مم أعداته وسخالفيه قائما على الحصوار ء ولا يجعل من القسوة 
سبياا قط إلى التمامل مع الخالفين ء وإغا يجملها عقوبة للمصرين 
على الباطل بعد سطوح الحق . كون أيبضا وسيلة إل إعادتهم إلى 
الحق » وآية ذللك أن الله جلت تدرته يتخذ من فاته مشلا فى المحاورة 
فلایشرض قوته وقدرته مع ته غير مراجم فيهما » وإنا يبسط حراره 
قيل القوة »> ويضسرب لتا سبحاته أمثلة کشيرة » کحواره مع اللاتکة 
حين يتقبل منهم ق منطق الحوار + مایشبه آن یکوت |نکارا آو اعجراضا 
عليه قى ظاعر اللفظ ء كقولهم له سيحاته ١‏ آنجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفاك الدماء؟ ) بعد آن قال لهم عن حلق دم ١‏ إلى جاعل ف الآرضش 
خليقة ا وكحواره مع يعض اليشر + مثل حواره مع إبراهم الذي بدا 
وه عير موقن بالیعٹ کل الیقین » یسل ریه ۲ رب آرش یت 
تس للوی؟ ) ولکن ريه لاينكر عليه غلك إا یصلوره > کا پغقل 
القرآن الكربم ( قال أولم تومن قال بلى ولكن ليطمتن قليى) وکسواره 
سبحاته مع تو ح الى بدا وكاته يتخا أويتجاهلعلل الله ليتجى غفلذة 
كيده من الغرق ء وتكن اله يحلوره ليبين له الح واضطا جلا ف 
غير لیس ۽ عل آن ينره أو پحتره (ونادۍ توح رپه فقال رب إت 
ا ع آنا وإ وعدك الح وآنت اسك الحا کمن ١‏ قال يانوے 
إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسان ماليس للك به علم 


إفى أعظلك آن تكون من الجاعلين : قال رب إنى أعوذ بك آن أسالك 
ماليس لى به علم ولا تخقر لا وترحمى أكن من الخاسرين ) واكحواره 
سپحاته هم مرس عین آلح على ربه فى آث سمح له برژية فاته سبحانه 
لیزداد بقہنا کما آراد إہراھے آن پزداد پقینا بالیعث » ولینقل لقومه 
اتر [لعاعهع فيه من وله ( آرنا الله جهرة ) ولک الله لا ینکر 
على موسی مطلبه + ونما یحاوره ليملا نفسه پقینا كما ملا تفس 
[براهم (ولا جاء موس ليقاتنا وکلمه ربه قان رب آرفى أنظر إليك 
قال لن ترائى ولكن اتظر إلى الجبل فإت استقر مكاته فسوف ترا 
فلما تجلى ريه للجیل جعله دكا ور موسي عقا قلما أفاق قال سي حاناك 
تيت إليك وآنا أول الموسنين ( وكتللك حواره سبحانه مم إييس . 
على الرغم من تحدى [يليس ومخالقته وعصيانه الصريح ١‏ ... ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا للآدم قسجدوا إلا [بليس لم يكن من الساجدين : 
قال ما متعلك آلا تسجد إذ آمرتلك قال آنا خير مته احلقتنی من نار 
وخطقته سن طين قال قابط منها غما يکون لك آن تتکر فیها فارج 
إناك من الصاغرين قال آنظرى إلى يوم ييعشون » قال إنلك من التظرين » 
فال فيا أغويتنى لأقعدت لهم صراطلك المستقى . . . . .) : 

وعكذا نرى الله سبحانه يحلور اللانكة والناس وى الشيطان » مع 
وضصوح قوته وقدرته على آن یجعل ګل شیء عض کما بريد . 
ولکته یرید آن عام التاس - فيما يعلمهم - أن يلجأرا إلى الحاورة 
قبل لجوئهم إلى القوة ء مهما ملكرا من وسائل القرة > ومهما كان 
لاف مخالفيهم » وکاله سبحانه يقول : هل علكون من القوة أكير 
ما آملك ٠‏ ؟ وسم ذلك فى آتخذ المحاورة والحجة سبيلا إلى تبيان الق 


1 


وإقراره »> وهل تبلق مخالقة مخالفیکے مابلخه حلاف إبلیس إيای ؟ 
وعم ذللك اتخذت الحرار معه سبيلا . 

قسن هذا ونحوه تدرك أعسية الحرار ف اة الئاس > وندرك 
مدى عظم هله الأنتية اة أن تصيح السحاورة سبيلل الناس ف 
وصولهم إلى الحق ء ووصول حقهم إليهم . 

وقد كان هذا الجانب وتحوه من الدرافع إلى اختيارى الساورة 
انكرت موضوعا لهذا الاب . 

وسن الدوافع أبضا جائب موضوعى + يدور حول إعجاز القر ن 
الكريم وموجزه أنه مهما تعددت البحوث والأفكار فى فهم إعجاز 
القر آن وتحديده ء فليس من الترقع ولاس الظنون التوصل مه إل 
کل شىء + بل سيبقى سر إعحاز القرآن محاطا عا يشبه الهالة القوية 
الكثيفة الى إن كشغت عن كل الحجم ١‏ فلن تحشف عن كل 
الجوهر والحقيقة ء ويبقى هذا السوالى قاقسا : ثم ماذا ؟ وذللك سن 
باب قرلهم ( إذا عرف السيبب ١‏ بطل العجب )ا واو اسعترفنا 
کل مائ [عجاز القر آن من سر ار » اذهب آم احمل اتف آلقر آن 
هن بهاي وجللال . 

وإذن فسيبقى إعجاز القر آن سمهلا لايغيض > لكل باحث فيه 
وكال مغترف منه » وماكتاب اسلوب الحاورة فى القرآن إلا محولة 
اتشات جاتب عن جوانب الإاعجاز > نامل آلا يرد القارى؟ متها 
صقر اليدين . 

ولشن قي فما وجه الاختالاف بين المحاررة والقصة + مع كونهما 
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جميعا من أعبار السالقين ؟ والجواب أنه وإن جممهما طابع الخبر 
فإتهما من حيث الأسلوب وطبيعة .الهج يخدافان اختلافا كبيرا 
وسن تقريب هذا الاخجلاف إلى الأذمات ء آنه عمكن آن يقال إث الفارق 
بين القصة والمحلورة قف القرآت »ء كالفلرق بين القصة والسرحية 
ف الواقع الأأدى » من يث إن القصة تشد على الآحداث ف تغابمها 
وتولد بعضها من يعض ء آما المسرحية فتضيد على الأشخاص ف 
حوارهی » و[یراز موا قفهم بالحجة والنطى . فالقصة تيد على الآحاث 
آما المسرحية ا للحاورة ء فاا تعشيد على رار الأشخاص سناع 
آکان الشخص حقيقيا معیشا بذاته » آم اعتیاریا بوصقه رمراً 
لعي معين ء كما يرمز ى السرحية عن الوطنية بشخصية لابمتا من 
ھی ونا ہمتا آنھا رمز للوطن ء وکا یرمز فى محاورات القرآن 
لى معين ؛ فيساق على آلسنة أشخاص » ليس الهم تحديد ذواتهم 
وتسبتهم + ولكن الهم توضيح الممى الذي جعلوا رمزا له ء كالمحاورات 
الى تدور فى جهنم » وى الآحرة عامة > بين الضعفاء وللسعكبرين ؛ 
وبين الرء وقريته ء فليس للهم حيحفد ء معرفة أشخاص الطرفين ؛ 
وإغا الهم رضوح العنى الى يرمز له كل متهما . 

وكا أنه لايستساغ الخلط بين القعصة والمسرحية تى الدراسات 
الأدبية » مع اتفاقهما فى بعضن الجوانب » فكدلك لايعبشى الخلط 
بين القصة والمحاررة فى القرآن الكريم ء من حيث الدراسة الييانية 
لأملوب کل متها ورسنهجه , 

وليس من اهناف عذا البحث اسجقصاء محلورات القرآن 


ولااستقصاء الأعداف الديتية لا يتعرضى له من الساورات » وتا 
يهدف أساسا إلى أمرين : 

أحدهما محاولة بيان آم خحصائص اسلوب المحاورة »+ ومنهجها 
الذى تعميز به عن غيرها من الأساليب » ومن الألوان البيائية » 
أومايسموته الأجتاس الادبية الى اشتمل عليها القر آن الكريم > دوت 
استهدااف للوازنة بين اللحاورة وغيرها من هذه الأجناس البباتية > 
عى ن البحث يحاول بيات آعم حصائص اسلوب الحاورة ء لأنه 
موضوح الكحاب ء دون التركيز على اللوازنة بين أسلوب المحاورة 
والآساليب الأعرى » كأسلوب السخرية :أو أسلوب القصة » آوغي رهبا 
فهذا وضوخ مستقل ء لم يستهدفه الكتاب . 

والأمر الأعر محاولة توضيح مدي إسهام أسلوب بالمحاورة » 
فى تحقيق الهدف العام للق ر آت الكر يم :فليس من اليعيد عن الأفهام 
آن القرآن حدقه العام [إصلاح الحياة » سواء أكان [صلااحا فى الدين 
آم فى السلوك > آم فی آی جاب » وآنه يسلك إلى تسقیق مدا الپدف 
أساليب متنوعة متعددة » نها اسلوب للحاورة » فيئيق آن يكرن 
من آهداف الکتاب إبراز مدي إسهام آسلوب للحاررة فى ققق هذا 
الهمدت سرا تشلت هله المحاولة ف حديث مسدد آوجاعت ف نايا 
بسط الحاورة ؛ وتوضيح جرانيها وخصاتصها . 

فاك وفقت إل چیء ما آر ید.فهدا صن فضل رف عليه تو کلت 
وليه آتيب 

د ٠‏ عبد الحليم حفتى 


المحاورة والجادلة 


يصر علماء اللغة عل أن يشرقوا بين المحلورة والمجادلة فش الدلول 

فاا المحاورة فهى عشدحم عراجعة الكلام . بقال حاورته آی راجته 
الكلام » وتحاور القوم أو الجماعة راجعوا الكلام بيتهم . فمادة 
الحاورة تدور حول الرجوخ . 

رآ المجادلة فهى كما يفسرحا اللغويوت اللدد ف الخصوعة 4 
وما يكون فى تحو من فللك ء ولكتها ف كل صورها تدور حول التخاصم 
بالکلام . 

وعکن ان نخر ج من حديث اللقويين بقارقا واضح بعض الوصو ج 
فى مدلول اللفظ > فالجدال والمجادلة واللجدل ( بتحريك الدال ) 
كال ذللك ينحر متي الخصومعة ء عمى أت استعمال هذه للادة كاد 
بارزم الخصرمة ف آى صورة من صورها ء ولو عى الحمسك پالرای 
والتعصب له . 

وما المحاورة فهى مجرد مراجعة الكلام بين الحكلمين ء ولاتازم 
فيه عصسورة الخصومة + وإغا تغلب عليها صورة الكلام الحيادل بين 
طرفين » ف أسلوب لاتقصد به الخصومة . آو لايراد په بالضرورة 
الل"تجاء إل الخصيمة . 

وهذه التضرقة بين الدلولين إغا استقاها اللغويوث يطيعة الال 
من تتبع اللاستعمال العرف . وإذا ذهيتا إل القر آث الكريم ف استعماله 
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للفظين تنجد فيه هذه التفرقة » حيث يخلب استعمال الق رن الكريم 
للجدال فى الموضع غير المرضى عحه ء أو غير المجدى» كقوله تعالى : 
( وجادلوا باباطل ليدضوا به الس )) وقرله قعل ١‏ ومن 
التاس ن پجادل ف اله بير علے ولا مد وا کناب متیر ) ء وتك 
استعمالها فيما يئي عن عدم الرضا أوعدم الجدويى حى فى الحديث 
عن الأنبياءء كقوله تعال ولا تجادل عن الذين يختانون انقسّه) ٠"‏ 
موک ری ق 
لوط > ٠"‏ ولللك يى القرآن عن الجدال فى الحم “أ وقد وردت 
مادة الجدال ى نحو تسعة وعشرين موضعاً ى القرآن الكريم > يغلب 
عليها جميعاً أن تكون إما سياق عدم الرضا عن الجدال + وإما عدم 
جدواه ء وكذلك علماء اللغة يشسروته عا يدحل فى هذا الحيط : 
نشيجة تتبعهم لاستعماله سواء ف القرآن » أو فى العبير العرف عامة . 

وا المحاورة فقد وردت مادتا فى القرآن الكريم أل ثلائة مواضع ۽ 
انان متها ف موضح يبدو فى ظاهره القخاصي الشديد » ف قصة الأحوين 
صاحيى الجبتين » حيث كان آحدهبا مؤمتاً سخا ء والاحر كافرا 
شحيحاً ء فكان من قول الكافر مارواه القرآن الكريم ( قصال لصّاحبه 


a‏ ت الي س ا 
وهو يساور آنا اثر ملك مالا وأعرنفراً ) وينقل القرآت عن الاخر 
لأ الك بك ت وة قاف 4 
ز۴ ااي نة رة اسم ارال ية ٠١‏ سورة لقمان ء 


۳ ا ١ ٠۷‏ سورة االتساء« رهعبى ([ يختائون آ تسم سو تو تھا 
EIT‏ . 


(#) سن الآية ٠۹۷‏ سورة البقرة ٠‏ 
1Y‏ 


( قال له ابه وعو یاوره فرت پالذی قك من تراب ف م 
عة تم سوال رجلا) ومع آنا حصومة جوهرية بینهنا إلا آنا هن 
الناحية الاجحماعية » أعنى ى القاهر الواضح آمام ألتاس لا تمشل خصومة 
وإغا شل اححلافاً بين الأحوين ق الدين والنهج » ولعل هذا ما جعل 
تعبير القرآن الكريم عن موقفهما ياق بافظ التحاور الو عن 
مجرد المراجعة فى الكلام + ولاياى بافظ الجدال الذى يرتبط 
بالخصومة » أو اللدد فى الخصومة كما يقول اللغوبوت . 


وللوضع الثالث الذى ورد فيه التحاور ق انق آان الكريم : 
يتضمن سياقه التضرقة بين المجادلة والمحاورة فى مدلوليهما اللذين 
تشحدث عنهما »> وذلك فى قوله تعال ء ف قصة المرآة الى جاءعت 
تخاصم زوجها وتشتكيه ١‏ قد سيم اله قول الى تجادلك فى زوجي 
وتشتکی إل اه واه يسم تحاور ا ") ) فسديث لارآة عن زوجها 
كات حصومة ء ولدذللك كان التعبير حينعك بالجادلة » ولكن خديشها 
مع النبى صلل الله عليه وسلم كان مراجعة فى الكلام > ولذللك كان 
تعبيرهة بالحاورة . 


وسن هنا كان إيثار لفظ المساورة ء واختياره فى عنوان الكتاب بدل 
لظ المجادلة ء لأننا لانعنى حديث الخصومة ١‏ ولا اللدد فيه » ولائعى 
الخصومة لذاتها ؛ ونما تعى المراجعة قى الكلام > وأسلوب طرق هذه 
الراجعة » من وجهة القرآن الكريم » وتفن أسلوبه ف ملاممة كل 
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تعبير لشخصية صاحبه > ولظروف الموقف . ولكن عتالك ملاسظة 
یعبضی آن تكون واضحة »> وهی آن موضوع الكداب ليس مقصورا 
على مراجعة الكلام المجردة من الخصومة » بال سشرى فيه أنواعا ء 
بعضها نلو من التخاصم كتحاور السلماد :» ويعضها لبخلوم الحصومة > 
وس لدد أحاناً فى الخصومة كسحاورة الذيبن يحاجوت فى الدين ء 
فيمكن أن يقال ينعد : لاذا لم يختر لفظ المجادلة مادام الموضوع 
يقن جدالا ۽ آو كيف تخار الحاورة لوضوع الجدال ؟ > 
والجواب عن ذلك آنا آثرنا لفظ المحاورة على لقظ المجادلة لسيبين + 
أحدهبا أن تصي المجادلة محصور لغة واستعمالا فى محيط الخصومة ء 
أو للدلالة على غير المرغوب فيه ١ء‏ وليس من الميسور التوسع لى مدلوله 
واستعاله » آما لقظ التحاور قبع دلالته على المراجعة ممكن القوسع 
فيه للالالة على موقت الخصومة وموقف غير الخصومة > مادام كلا 
الطرفين يراجع الآحر بكلام وطق . 

والسبب الناقى أن هذا الموضوع لاتعنيه الخصومة ١ء‏ وللاأطراف 
الخصومة للواتهم وإنما تعتيه المراجعة الحلامية الى يتداولونها ء 
وعله المراجعة الكلاية بين الخصمين عكن آن نتحظر إليها حين تجردها 
عن الخصومة على آنها محاورة . 

وإإذت فمراجعة الكلام الى تسيها مصاورة :> موحجودة ف كل 
أنواع الحديث الدى يتبادله طرفان »> سواء صاحيته خصومة آولم 
تصاحيه وحينعك يكون لفظ المحاورة أشمل لجواني الموضوع وهذا 
ماعشاه اللاحتيار . 

ولكن هذا الحديث اللغرى » يجرنا إلى التنبيه إل لفظ يشيع 
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الخطاً فى استخدامه » وهو لفظ ١‏ الحاوعة ) یٹ یشیم استخدامه 
ف معي المحاوزة ء واللغة لاتعرف هنا الاستعمال ء بل لاتكاد تعرف استعمال 
عن حيت الواقع إلا من طرف واحد » ويس قباد لابين طرفين » فالناقعة 
عند علماء اللفة استقصاء الحساب » آي استيفاء الحساب :+ والحساب 
يكوك بين طرفين عادة ولكن استيغاءه يكرن ف العادة لمصلسة آير 
الطرفين فحسب ١‏ فمتاقشة أحد الطرفين لاحر ف اللغة ممتاسا أذ 
يستشصى محصيا ومستوعبا كل ماله على الآخر » ويستشهد صاحب 
آساس البلاغة لهذا بقول عالشة رضى الله عتها ( من قوقش الحساب 
عذب ) آی من اآحصيت واستقصیت اعمال لحاسب علیها سسابا 
عاديا ۽ دون آڻ يعدا رکه عفو الله وغضراته » غلابد أن یصپیه العذاب 
ولكن كليرا من الفقفين والكداب يسععملوتها مرادفة للمحاورة > 
وهذا الخطاً نشا من شيوعها فى العخاطب بين التاس بهذا الى > 
وما أكثر ما تجنى العامية على الفصحى ق هذا الحو وغيره مى الألفاظ 
والاساليب . 


الدعاة واللسان 

الساور ة فن دلالتها الواقعية > "ى محاو ل کل من طر ى الحديیت 
آو ادها آث ية يقنع الآ لحر عنطقه ووجهة رای » وإدت فالمحاورة ف 
آغلب صورها بار کو اة آداتها اللسان ء وهى قى كلل أحوالها 
تغل مرقفت المعاور E‏ وحجحه ء وفرق ذللك غانها شل شحخصيته 
ومقدار عقله وتفکیره » فآما شخضيته فد من لال طريقته ق المحاورة ء 
ومد حرصه عل بلوغ عدقه »> ومدی مقدرته على محاصرة شاف 
آو خصمه N SS‏ الى يسوتها 
وسن لال تر تي آفكاره » وتسلسل القدمات والتعائج ف حديثه 

وسن الراضشح اضح ان القرآن الكريم جعل الاهشمام باللسات والنطق 
اں الکات البارز المرموق » وإذا فعيتا نعلمس مصادر مله الهمية 
مکن آن نشیر إل آبرز جوانبھا فیا یل ٠‏ 

: أهمية اللسان‎ ١ 

لانزاع تی آن مهمة رسلا آن يبلغوا الئاس الدين الصحيح : 
ا ر الضلال والجهل إل المعرغة الصحيحة اط آولا + ثم 
جوا يم الأساوب الأشل لتطبيق شريعة ا » سواء منها مایتعاق 
بالعبادة له > أو الصلة بين الاس أو نحو ذلك » كل رسول حسب 
ماتعتمته رسالته من تشاصیا + وق کل ذلات يكوت الرسول حاحب 
رسالة او دعرة كل هبه آن يقنع الناس بها ليقتدموا بها ويطيقوعا 
وهلا بطبيعة الحال يستلزم الحوار الداتم والحواصلل بينه وبين المرسل 
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إلبهم ١ء‏ هو بريد أن يقتمهم بدعوته » وهي يجادلونه المسلك بتقاليدم 
و انهم الاجهاعي الذنى صاغوه من عذه التقاليف . رحينكد تيدو 
أعمية اللسان من حيث إنه السلاح الأساسى ى هذه الحرب الإعلامية 
آو النقسية ء وإ حاتت سار الأللحة المسكرية وافقسية عكن 
لشیء متها آن يیدى يعض الغرض الذى يؤديه 'السلاح الآعر > غإن 
السات هو السلا الوسيد الذى لايستغى عته الداعى : ولايجد شيشا 
قط يسل مله ۽ و یغ عنه آی غتاء ۽ ولعلتا تسجد شيا من هدا 
ST‏ 
فاه وإت كات المي الأساسى سيا على آنه لايد آن تكرت لغة الرسول 
والرسال إليهم واحدة ء إلا أت دور اللسان تى الآية وكوته الأداة 
الوحيدة الييان والبلا غ » وكونه ملازما لكل رسول ملازمة أساسية 
مر واضح شديد الوضوح . 

ولذلك جعل موسى عليه السلامأللسات مطلبا آولیا يدعو ربه آن يحققه 
له ( رب شرح لي دزی ١‏ ويسر ف أمرى ٠‏ واللل عقدة ين لسا 
بشقهواقرّل ) بال تلحظ آنه ينما تسدث عن اللسان ربط به جور 
رسالته كلها ى غهم الاس عه ( يفقهوا قول ) لأنهم إذا لم يفقهوا 
قوله فقد انقشصمت الرايطة بيثه وبيتهم ء لانعدام وسيلة الاتصال 
لضام 

ويصر موس على أن يكتمل لديه هذا السلا الذى لابديل له 
عند الداعية > وهس البيات مشلا فى السات ء وحينما كلضه ريه إعلان 
ر ساالته > وتبليغها إلى أعى طغاة عصره فرعوت ء لے يطلب موسي 


زا الآبة £ سورة ارايم ٠‏ 


اسلو به اللمساورة ے ۷ 


قوة ولاسللاحا قط تى هذا الصسراع الرهيب القدم عليه سوئ لسان كاسل 
البيان » ولم يكن لسانه هو كامل البيان والطلاقة » فطلب الاستعائة. 
بأعيه الفصيح الطلق اللسان ( وآحى عاروت هو آقسم سی لسانا 
فارسلة می رد صقني ئی آحاف ان يدبن ! وین يکتسل 
مالدى موسى من شخصية قوية ء وعلى ولسع + وحجة دامغة ء تما لدى 
هاروث من طلاقة لسان قى حسن العرض والصياغة اليليغة ء فهنا كل 
ماعو فى حاجة ليه » وعو آیضاً کل آو خير مایستاج زليه آی داعیة 
ولم یکن ماینقص؛ موسی ‏ كما يقهم من‌آغلب الروايات ‏ شيشا 
يعلق بالعجز عن النطق أو عن وضسوح الألفاظ نفسها ء وإغا يتعلق 
بطلاقة السان فى استرساله ومقدرته السريعة الحلاحقة ليس‌عل توضيح 
الكلمات وتطقها وزغا على تتميقها وعرضها بالسياخة والالقاء 
الجداب الؤثر > والزمخشرىيبرز هذه اللحوظة فى تعييز طريف عميق 
حيث يقول إن الفصاحة لايحتاج إليها لجرد إلقاء الى ليصال 
السامع إلى فهسه فيقول المتكلم صدقت أو كذبت ء فهذا القدر 
يسحوى فيه من يبضرب به للشل فاللاغة وهو سان ء وسن يشرب 
به الثل ف الس وعو ياقل ء وإشا يحاح إل الفصاحة لثى و فو 
هم المسنى » وعو إلتأثير قى السامع ء ركسب مشاعره ء وهلا جاتب 
وإن كان يبدو دقيقاً ف التعبير عته وف تحديده > إلا آنه واضح 
ملموس أف واقع الحياة » فمن العروف مشلا عن مير شعراء عصره 
أحبد شرق آنه کان پستعین بشخص آحر لیلقی شعره فى الحافل 
نيابة عنه مع وجوده » فهذا اللسخص لم يصنع شيعا أكشر من آن 
ا( 1 سور القصسس ٠‏ 
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صوته وإلقاعه يضفى على الكلام شيعا يزيد من جماله » ويجعل 
انقوس أشد تارا به » ولم يكن أحمد شوق ينتار شخصا معيناً 
ذا موهبة معينة ء وإتما يار شخصاً للمجرد أن إلقاعه حير من إتشاد 
الشاعر لفسه . ولعلنا تستشقه من عدا الال حين تتظر من خلاله 
إلى استعانة موس بانيه اروت ان موسی لم یکن لدیه عجر آوعیپب 
فیا بتعلق بوصفه رسولا وتییاً + کما آن شوق لم یکن لدیه عجر 
فیا يعلق بوصقه شاعرا ۽ وما آن اسخعانة شوق عنشد شعره بدلا 
منه لم تقلل من قيمته باعتباره شاعرا » ولم تکن عيبا ولا مطعنا فيه 
فكلللك استمانة موسى بأخيه هارون لاتعل قط دليلا على 
عجز فيه باعتباره بيا رسولا ء وإغا تحمل ديلا على ميزة من 
مزایاه » وهی حرصه الشدید على ان يهي لرسالته آقصی مایستطیم 
عن وسائل النجاح , 

اللسان و السيقف : 

كلاهما لاح ق الخصومة ولكن إذا كان السيت آشد رهبة ء 
وأصلب جسدا » فلن السات آنقد لمعا > وأبعد آثرا ء هذا عند 
الخصومة » وكذلك عند الغاية والنتيجة حين يحقق كل متهما هدقه 
فلت اللان نعف أشد سلطاتا عل أتباعه » وهي أشد طواعية له من 
طاععهم للسيف . 

وإذاآردنا شيعا من إبضاح > نقول إن اللسات والسيف كلاسا 
سالاح تخاصم وتنافس وكلاهما كان كذللك محل ححلقه الله + وإذا 
آردنا الموماز نة بيتهما لى الأثير » نجد اللعيجة- لاتخلو عن غرابة ف 
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ظاهر ایامر وتطبيق ذلك أت تضرب مشلا باحد اللوك أو صاحب . 
قوة يريد أن يشرض وضعا معيتا على شعب أو جماعة من الئاس 
لاترغب فى هذا الوضع > ونين صاحب رسالة > أو مصلح صاحب 
مذعب »يريد آن يششر هذا الدين أو هنا الذهب ل جماعة من التاس 
وهي بطبيعة الال غير راغبین فيه ء لخالشته ومناقضته لواقعهي > 
فان الأديان ومذاهب الاصلاح الحقة بطبيعتها تكون. داثما مخالفة 
لواقع المجحمع ء لأنها لو كات موافقة لم تكن هناك حاجة إليها > 
وعتدئد نجد الوسيلة الأالوفة لهذا الك تحقيق غرضه السيف > 
وما الوسيلة المألوفة للنى أو ملحب المنحب فاللساك ء وقد يكوت 
اللك أسرع ف تحقيق غرضه ء وغرض إرادته ولكتنا على للدى 
البعيد ؛ تجد الاسر مختلقا سن عدة وجوه 
اولها : 
ات عترم القين خحضعوا لهذا اللك ١‏ إتا يستعر طالا كان 
سیشه مشهورا ولیس فیهم سیف بکافعه » فإذا اتخقض سیفه » آوقام 
سيف أقوى منه أسرخ هولاء الخاضعوت إلى التحلل من خضوعهم : 
آما انقياد الأتباح للتيى أوصاحب للذهب غفإنه يستمر حى بعد 
هوتة . بإ بعك موت الأتياع آنفسهم ٭ حیتٹ پحرصون صل ان 
: # 8 
يورثوا هذا الانقياد لأجيالهم الالية . لان اتقیادم آل حقیشته 
ليس انقيادا لشخص ١‏ وإنغا للعقيدة آو الذهي الذى أقنمهم يه 
هذا الشخص ۰ 


وثاتيها : 

إن السيف ق اتشصاره [غا يكسب الأعداء » آما اللسات فاقتخصاره 
كسب الآصدهاء وخلك أن اتخصار سيت اللاك آو صاحب القرة إا 
عشل هزعة لآاحرين » وعؤلاء المهزوموت ؛ قد يخضعوت للقوة حضوعا 
ظاهريا » أمافيا ييتهم وبين تفوسهم فهم أعداء لصاحب هذا السيف» 
لن الهزعةلم تكن يرما محببة إلى أحد . آما صاحب اللسات فاته حين 
يتتشصر ى حواره يكون قد اكتسب حب هولاء القعنعين أو إعجايهم 
وحيتعذ يكون الوضع الطبيعى أن يتحولوا إلى آصدقاء ولا يشعارضش 
هنا مع وضعهم أل التبعية والانقياد 
و الها : 

ان السيفت لايوثر غالبا ف السلولك ؛ ولايغير عن الطابع العام 
لشرد أ الجماعة» إلا شقدار الضرورة الى يضطر فيها الغرد اضصطراراً 
إل تغيير شىء من عاداته أو رغباته ۽ ثم يكوت هذا التخير موقتا 
بوقت زوال كابوس السيف ورهبته ء غلذا تنم الشرد حريته عاد 
إلى ما كان عليه ولكته فى غالب الأمر بتفدذ مطالي صاحب القوة 
فى الظاهر ء شم يحمرد ماوجد إلى التمرد سبيلاآ؛ أما صاحب الدين 
و اللهب » فإنه عادة عند اقتشاعه واعحناقه مااقتتع به يدا ق 
توجيه ساو كه عا يتلا#م مع عقيدته الجديدة : وال ذللك أن يسدر 
صاحب هذا السيف أمرا إل الخاضعين لسيقه بالاشتاع عن أى شىء 
كشسرب الضسر مللا > فزن الخاضعين سيعفدون هذا الأمر ظاهرًا ء 
ثم يتلمسوت كل وسيلة للتمرد على الأمر ء ويجدون متعة ى التمكن 
من سخالفة علا الآمر ۽ ايا تاع الدبن أو ادهب فانهم حين يجدرن 
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الخسر سحرمة عليهم » يبدآون ى رياضة آنفسهم على هذا التحريم 
وإذا غلتهم نضشوسهم فخالفوا > فإتهم يشعرون دای القسحير 
لأنهم عل ايسر الشروض فعلوا شيشا مخالقاً لمقيدتهم آو متهيهم ؛ 
والنتيجة إذن أن اللسات - بوصفه آداة الإقتاع - هو الوسيلة الخلى 
لتغيير السلوك وبالتالى اللاصلاح الاجياعي . 

ومن هنا بتضح لتا لاذا لم يكن رسل الله من االوك أصسحاب 
النلطان ء ولا من القادة أصحاب القوة والنفرذ » وإغا يرسل النيي 
وليس معه إلا ( اللسان) آدوم الأسلحة ء وأقوي وسائل الاصلاج 
واليداف الوسيد لاأديان عو الإصللام ء سوا أكات فى العقيدة آم ف 
الجحمع . 

ورابعها : 

إنشا لو وازنا اتحصار السيف باتحصار اللسلت :تنجد اتتصار 
اللسات هو النصر الحقيقى » لأن المقتتع بدعوة اللسان هو الذى 
يستسام لصاحب اللسان استسلاما كاماد ونهائياًء ولايتصور أن يعاود 
الخصبر مة معه فيا اقتتع به واعتنقه » إلا فى حالات شاذة للاتحقضس 
حکما ٠‏ ولایبتی عليها حكر » لما انعصار السيف غلا يعد انحصاراً 
کاملا ولانھاٹیا » بل عو تصر وتتی ١‏ لآن للھروم ت آغلب الاآلیان 
بحاول غسل الهزمة عن نفسه ؛ وسن ثم فإنه ييداأ التفكير والمحاولة 
الانعقام ما آبكتعه الفرصة ء وإذن قسيبقى صاحب اليف معرقيا 
ومتوجسا علا الاتحقام ء ولنللك ليس من الشطط آت يقال إن ثصر 
اليف لايعد فى حقيتته نصرا كاملا ء» لأنه لايحقق الاستسلام 
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النهاف من المهزوم » فالنصر ينعد آقرب إل التفوق سنه إلى اللصر 
الكاسل ء آما التصر الكامل والحقيقى ٠‏ فهو تصر اللسان 

على أن مجرد مقدرة اللسات على إظهار اللحجة وإفحام الخصم 
حی لذا لم ينق الخصم هذا البقين » فات تقوق صاسي اللسان 
حينعد آبلع وأعمق من تفوق صاحب السيف فى الوضم المشايه لذنك 
والقرآت الكريم يضرب ملا لذللك ى قصة إبراعيم صاحب اللسات 
واللحجة » مح حصمه صاحب السيف والقوة واللك العريضس ( آلم تر 
إل الذى اج إبراعے ى ربه أن تاه الله املك إذ قال إبراهم رف 
الذ يحي وعيت قال آنا سی رامیت قال [براعم فان الله يش 
بالشمس من المشرق فات بها من المخرب فبهت الذى كفر وال لايهدى 
القوم الالء ١‏ 


ازا اة ۸ة سورد المشة . 


نسبة القرآن إلى اله حقيقة لاينازع فيها مسلم ؛ وهى قوق 
البحث والحرار ء ولكن عناك اععبارات عكن أن ينظر إل القرآن 
من خلالها » بعد التسلے بالحقيقة السابقة ء وبعد مراعاة أن السات 
فى هنا الحديث مجرد رمز وآداة لا ييه الياق :+ وما يعتمد عليه 
الموضوع من 'البلاغة والبيات > والحجة والطق ء وسائر ماتقعضيه 
المحاورة عدلولها الل قلنا إن فيه بسطة وتوسعاً دعا إلبه احياج 
الموضوع إلى الشمول والإحاطة ٠‏ حى لايتحصر ف جاتب واحد > 
أو صورة واحدة من صور تبادل الكلام بين الطرقين . 
وبعد ذلك التسلى ء وهذه المراعاة تقول إته من اعتبارات الموضوع 
الجابية مايا 
١‏ س القرآن الكريم تزل بلسان الى صل الله عله وسل آی 
باللغة العربية ( فما يسرناه بلساتاك لتيشر به النقين وتنثر به قوماً 
لدا ) ٠‏ وحدلك عن القرآن ( وعدا لسانت عريي ميين) " وعذا 
يعضمن إبرازاً لأهمية اللسات ودوره ١ء‏ ولاتعى مجرد ورود ذكر 
اللسان ؛ ونما نعنى أت الت ر كيز الواضح فى 'هذين الموضعين وف غيرهما 
من الآيات على إيراز اللغة وعلى التعيير خنها باللسان » يتقسمن 
ر الآية ٩۷‏ سورة مربي + 
ر( سن الآبة ١+۴‏ سوزرة التيحل * 
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ولو إشارة إلى أثاللسان ولخته لهما دور غعال فى الدعوة وتاشيرها > وعذا 
للسى عو مايعنينا آن تصل إليه فيا يتعلق يالحاورة ء يف آن تفه 
اذا يوليها القرآن الكريم اعتمامه إلى الدرجة الى قد تيدو من 
خلال ماتستقبل من الحدیٹ 

۲ القرآن معجرة الله الخالدة إل يوم القيامة( قل لقن 
اجتمعت الاتس والجن على أن ياتوا عشل هذا القر ن لاياتون تمشله 
ولو کان يضهم إبعض ظهير ا" » والذى يشير الاحيام فى هتا ن 
مسجز ات الأتيياء السابقين كاتنت مادية محسوسة كا س 
عر ر اسه > لأنها معجزات مرقوتة بزسن محدودے »> وال مکان مدد 
ومتسوية ولو تى الظاعر إل شخص النی ء ولآنها آبضاً کګانت ف 
وقت لم تكن اللشرية فيه قد نضجت ءآولم يكل تضجها آما الق ر آن 
فهو على المكس من ذللك كله + هو معجرة عامة ف الرمان واللكان البشرية 
كلها » وللازمان كلهاء وليست منسوية إلى شخص الى > وإغا 
تنسب إلى الله مباشرة » حيث إنه كلام اله > أما المعجزات السابقة 
فیمکن نسبتها ولو ظاهرآ إلى شخص النپی خیقال عیسی يبرئ الكمه 
والأبرص مثلا + ولايقال هدا كلام محمد . وكذلك من حيث تضج 
الشرية “كانت البشرية عند تزول القرآت قد نضجت وهي مستمرة 
لي افج المقلل والتقاق ء وعدا كله واضح وغیر دید على قاری 
ولكن إثارة الاهيام تشر كز ف تساولنا :شم آن القر ات سمو عل 
المعجزات كلها سموا عظما بجائين ء أحدهما اتتسابه مباشرة إلى 
الله » والآخر لوده على مر الرمات . فلماذا مع هلا السمو اختير الكلام 
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لكوت هر الممجرة الخالدة »> والمنسوبة إل الل مع آن الله لايغلبه أن 
بصنع معجزة مادية محسوسة تنسب إليه وتبقى بقاءا الزمان ؟ 
ودوت الاقاضية قى الجواب > تقول إنه مهما تعددت الإجابات فلابد 
أن يكون من بينها تمجيد المقل والحجة » والإشارة إل أن الدين 
الذى يكب له البقاء السام »> لاد آڻ يسيد عل المقل ا 
والعقل والحجة عاد المحاورة . 

وإذن فالمحاورة تسيل عق وآقتوی ایشا ج لبه دين ا دغوة 
رڪب کی یا اه اسع : 

۳ آن القرآت يكن اعتباره وسيلة وأداة آعطیت اليد 
سل الله عليه وسام للمعاوثة على تجاح رسالنه ء إلا أن حكبة اله 
فعضت آن يكوت القرآن انا متكاملا وسستةلا ء ولیس مجرد 
آداة أو وسيلة ۽ فادق لعل ف القرآن الكريم بالنظرة الكلية ء 
بظيرنا على أن الشرآان اجشسدت فيه كل وسال الدعرة الكالة 
وآسالپها وآ لجهاسسا . سى لن الق رآن نفسه داعية كامل الاستعداد: 
والتهيؤ للدعوة »> والقدرة عليها > وعلل سراح من يعاندها ويتححداسا 
وهي ملحوظة مع قربها من الأفهام إلا نها قد تححاج إلى شىء *ن 
البسطة ق القول للتوضيح » وليس هنا مجال هذه البسطة » ولكننا 
نستطيم إيجاز التول ف آنه يكن آن نتخيل القرآن ولیس 
إل توضيح شريعة اللإسلام ومبادتها وحدودها ونحو ذلك ء ويكون 
مم هذا کناب دين لانقص فيه »> ولکن القرآت آ بهذا وافياً کل 
الوغاء » وزاد عل للك نوفا لايسكن لعقل ان پحصيها » من سرد 
آغبار السابقين مشتيهم وكافريهم ء» لاستنباط العبرة نها + ومن 
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القن ن تصویر نفسیات آعداء الله ومسالکهم » شم تصویر مایلقونه 
عن جزاء فل الدنيا والأحرة ء مقابلا بجزاء الأينين » وسن صراع 
مم کل لون مئ آلوات الكضر والنفاق »> تاصياً حرباً كاملة الد وات 
النشسية والمادية لكل نوع من هته الأنواخ » دارا سن الاسالسة 
مایتاسب کات متها > وعکذا ف کل مدان » ودف الله سيت يقول 
صن نحو هذا ١‏ ولَقّذ سَرْفْتَا لتاس فى مدا القَرّآن من كَل فل 
فا اتر الاس إلا حورا" ومن بين هنه الصنوف الى حفل 

بها القرآن الكريم تنجد لوتا بارا واضحاً > هو اسلوب الحوار 
والحة . فالقرآن یمد اعتمادا آساسياً > وف مواضح رة سنا 
عل آن يحصدى لأعدائه بالحوار والحاجة الياشرة حينا وعلى آلسنة 
الآنبياء والسنين السابقين سينا آعر » بل تلمس من حرص القرآن 
على إبزاز أهمية المحاورة والمعاجة. آنه لايتصرها عل مهاجبة الأعداء 
والتصدى للمخالفين ١ء‏ وإنما يجعلها قى كير من الواضع نماذج 
للعربية والتعليم والكوجيه ء» كالحوار بين إبراهم وابنه ات : 
وين هوس وآخيه هاروث + وبين موس وأستاذه الخضر + وبين 
مريم واينها الرضصيح . بال وبين الله سبحانه وسلانکته کحرار الله سبحاته 
ح اللانكة ى قصة علق آدم عليه السلام ( واد مال ربلك للملايكة 
إن جاعل نى الأزض عليقة الوا أجل فيهًا من يقد فيها ويشفك 
التنآء وحن تسبح بخمدك ونتس للت قان ق اعم مالك نموق . 
وعلم آدم الاشسماء لها ثم عر َم عل الَلاَيكة َال آنبعوف باشماء 
لاء إت تتم صادقین . الوا سيسات لعل ل ت إل“ ما علما 


را الآية ۸٩‏ من سورة الاسراه ٠‏ 


انت انيم الحم . قان يام انهم يأشتايم قتا امم 
ياسماتهم قال الم اقل کم إن آعم علب السمواتوالاأرّض وأعْلَم ادون 
وما كنحم مود ) ) وس غربباً آن بول القرآن الحوار كل 
هذه الأمية » فإن الحوار بالحجة هو الطريق الأشل ء بل الوحيد 
للإقتاع المقلى » والإفناع ساس الإمان. إن لم يكن الإمان تفسه . 
وآى دين آو ملعب لايد لاعضناقه من اقتناح . وإذث فالسوار له هذه 
الآعية ى الدعرة إل آی دين آو تهب . 
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طبيعة الحوار فى القرآن الكريم 


ليس الراد من هنا المعشرات إفراده بالحديث عن الخصائص 
الفنية للحوار فى القرآن ء فان لهنه الخصائص مراضعها من الختاب 
مقشرتة بنوع المحاورة الى تله . 

وإغا نع به محاولة إبراز ماتوحيه نظرة فيها شىء من شمول 
ننظر بها إلى آنواع المحاورة فى القرآن الكريم يوصفها كلا »> وليس 
إل كل توع على حدة : وسن خلال هذه النظرة الى تحاول. شيعا 
من شمول نتبین مایق : 

: التنوع‎ ١ 

حيث نلحظ أن الحوار فى القرآن الكريم لم يقتصر على 
نوع معين كالعقيدة آو النين عامة » بل شس كل وجه السياة 
دينية كانت أو اجعماعية أو سياسية آو غير فلك » ما سبقت 
الإأشارة آنفا » وكا ستستقل عن عله الأنواع بحوت الله . ومع 
ذئلك آن المعلورة لم تات فی القرآان عرضا ۽ ولم یستدعها سياق 
او غرض معین » وإتما هی غرقی آساسی من آغراض القرآن واسلوب 
محدد من أساليبه الى يهدف بها إلى تحقيق أغراضه الشهلة لكل 
جواتب اللإصلاح عامة ء سواء أكاتت فردية آم جماعية . 
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۲ س الاعتماد عل العقل : 
وهو اتجاء واضسح لل كال أساليب محاورة القرآن الكريم وطبيعة . 
عا الماد أت الأسلوب يشجه إل إبراز الحجة والنطق السقلى » 
ويتانع التسلسل التطقى مهما بلغ من صور الافتراضات الى تتناق بع 
آسسس القرآن » سى إننا نجد الله تبارك وتعال فاته يرجه تبیه 
ق حواره مع الشركين إل آن يفترض لهم أن هناك آلهة رى مع 
الله ٠‏ شم يحاورهم كيف تكون التنيجة : ( قل لو كان ممه آلهة 
ا إا لایتغرا إل ذی العرّش یلا ) کا قول سیسانه 
٠لو‏ َا فيهسا آلهة إلا اله ةا ") وهكدا تجد اسلوب الحاورة 
فى القرآن يعد عل العقل المجرد ‏ آتتاء المحاورة - من التأثر 
بای عام أو بؤشر حار ج الحاورة > وهو أقصی ماعن ان يطلبه 
أو ينعظره مفكر يدعي الحرية ق فكره . أو باحث يدعى التجرد 
من التعصب والاتحياز ء وقد ضسرب إبراهم عليه السلام أمثلة ياهرة 
هدا المجال > كما تراه ق افعراض تجرده من التيوة :> يل صن 
الإعات ق حراره مم الله ١‏ ولذ قال إبراهيم رب آرنی یف تخیی 
للوتى ء قال آولم وين قال بل وتكن يطعن قلي ) " فإيراهم 
بشعرضس ف هذا الحوار آنه غير ئی وغیر ممن » وجوابه لله سپحانه 
نه قد آمن ف قوله ‏ بل حو تقرير للواقع من آنه بؤمن حقيقة + 
ولكن هذا لا يتعارض مع تجرده الأقراضى من الديس أثناء للحاورة ء 
یدل عله قوله 7 لیطمشن قلبی ) لان تقلب ايى والزمن لابد آنڻ 
TaN JAN)‏ سور االأسراه ٠»‏ 


(ا) من الآية ۴١۲‏ سورد القبياء ٠‏ 
(۳) سن الآية ٠٠٠١‏ سررة البقرة ٠‏ 


يون مطىشنا ء ولكن تلك لاعئم من التراض عدم الاطعنان » بل 
وعدم الز مان او التبوة آثناء المحاورة »۽ وشن کان بدو ف هذا شىء 
من غرابة وتساول » فالجواب آنه مهج إبراعے الذى يضرب سالا 
لايلحق تى مقدرته الخارقة على الحاجة والمحاورة والاقحام كسا 
ستری ف حدیشه الخاص به »> بل بلغ بابراھے التجرد ل محاورته م 
الشر کین الدین يعبدوت الکواکب ۰ آن اقترض ی حواره آنه یعید 
کوکبا لھم ( عتما جن علیہ الیل رآی وبا قال تا ری ) ٩‏ 
وغرض التجرد تغى وجود آى مؤثر على المحاور غير المقل يلسا نريد 
الخوض ف عله الحفاصيل الى لاتقصسد لذاتها ٠‏ وإغا للعمشيل بها 
على أن المحاورة ف القرآن طابعها الاعخباد علل العقل ؛ ومتابمة 
هذا الاعحماد إلى آى مدى عقللى تححاجه المحاورة > ولو كان شروب 
مفترضا عل آهے اسس القرآت نفسه وساده » وهو معی ګبیو 
وعسيق ء وذو دلالات كثيرة + منها تمجيد الاسلام الواضح العقل 
ومتها ثقة الاسلام ف رسوخ مبادته وموافقتها لكل العقول . 
۴۳ ے اتصاق اختصم : 

وسن السات الواضسحة فى محاورة القرآن الكريم المسحافظة على 
حق الخصم وانصافه من كل وجه + وسواء آکان المحاور الذى تشله 
القرآن شخصا ممنا عاديا » آم کان شخص نى من الأنبياء » بل 
سی وإن حاتت فات اف سيبحاته » فالأسر والحد فى المسلورة ء وعو 
إبراز حق الخصم وإنصافه + ونلحظ أن أوضح النواحى الى راعى 
منهج القرآن آنها من حت الخصم مايق . 
VY ja N)‏ سبورة الاتعاع ٠‏ 
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(1) التجرد من الوثرات ء والاحتكام إلى حك يرتضيه الطرقات 
کا آشرنا إل تیه من ذللك آنشا > هاما التجرد من الؤشرات فماله 
ان پحاور ممن کافرا فی إثبات وجود الله > فلو تقال اومن للكافر 
ادا ممن پوجود الله شم قال آى شىء بعد دالك :> فايست هله محاورة 
بل حى إلزام الخصم » أو هى محاورة غاشلة > لأنه أعلن آنه مخالف 
لخصمه من آول خبطرة ى طريق الحاورة » ولك لرقال له اله قال 
ذا آو الرسول قال كذا لأنه لايؤمن بال ولا بالرسول ١‏ وتا المحاورة 
الطقية اللمة آن بتحرد كل من الصمين آثناء المحاورة من 
عقيدته افراضا ۽ ومن انعمائه إل آى شىء يژثر عليه فیا يتعلق 
موضوع المحاورة > كا افترض إبراهم أنه مشرك لهم »+ یعید 
كوبا كما يعبدون : وآما الاحنكام إلى حكم يرتضيه الطرفان ء 
فذالك آمر طعي آن يختصم الطرفات إلى قاض يرتضيانه ليحك 
پيتهسا + ولکن هذا إنا يث ف الخصومات الدنيوية آما الخعومة 
الدينية فلا بتصور فيها قاض مرتضى من الطرفين ء لأن القاضى 
إما موم وإما كاقر :» وليس بينهما وسط ء وق كلا الحالين فهو 
لاز لحد الطرغين ‏ ولذللك لم يكن هنال حح ق خحصومفات الدرن 
إلا المقل ء لاه قدر متقق عله وعلى حقائقه بين الناس جمعاً ء 
فهو إذث متقق عليه > ومرضى عنه من الطرفين > ولذللك تجد القرآت 
الكريم ی رکز داتما ء وف کل محاوراته ق الدين عل جمله الحم 
مهما يكن الطرف الساور الذى عدله القر آت » واو کان ذات‌الله انه 
ان الأمر يفف للاينظر غيه إل اش قاس المحاورة - وزغا إل عدالة 
الوقف : فما دام القرآت برتضيى إقامة محاورة > قهى محاورة لى 
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قمة اللالية بصرف التظر عن شخص المحاور »> كما أن القاغى يجب 
أن يحقق المدالة » مهما تكن آشخاص التخاصمين . 

(ب) حماية الخصم آثناء امحاورة : شمهما يلع الخصم المحاور 
من الضعت ی رآیه آ ف کیاته » نجده فش محاورة الةرآن محا 
لاي:اله آتى ولاتسفيه ولاتحقير ء ومن يايه قول مشرعى القاتوت 
(المحهم برى*ة حى تشبت إدانحه) غطرفا المحاورة قد اتغقا ولو خسمنا 
على افعراش تجردهما من السقيدة والائشماء خلال المحاورة + وها 
بقحفی آلایوصت آحدهما باته سخطى ٤‏ أو مصيب إلا يانتهاء المحاورة 
فالإساة إلى آى من طرق الخصومة قبل انتهاء اللحاورة ظلي له ء رلذللك تد 
الخصسم فی «حاورات الدين ى القرآت الخريم مصسوتاً سن الآذى ٣‏ 
يصدر عليه الحكم > وشال للك هذا الق يحارر فى الله مدا إنكاره 
آو [نکار مقدرته دل بحث اموي » وکیف يوجه اله فييه إل مصاورته 
لی غير إيذاء » بل فما يشبه حاب الود والتقريب ( وضرب َا مقلا 
وتسيى حخلقة قال من پخیی العظام وهى رسي : قل يحييها الذى 
نش اها آول مرة وهو بکل خلق عا ء الذی جمل لکم من الشجر الأحضر 
تارا فلذا آنتم د 2 ۲ 

(ج ) إعللان المساواة للخم > وهي درجة أعللى من حماية 
الخصم آو عدم إيذاته »> يث نلمس أن محاورات الةرآن إشعار 
الخصم بوضوح أثناء المحاورة ء ممساواته مع محاوره فيا يتعلق بهذا 
الحوار > وعدا أقصى ماعكن من عدالة تنح للخصوم : حين يشعر 
الخصم آنه مساو لخصمه »> وآن خصمه هر التي يشمره بذئلك ؛ 


زا الآحان ۷۸ ١‏ لا سور فس ° 


٣٣  ةرواخملا اسلوب‎ 


رغم ان کل اللایسات ترسی بنیر مل الملساواة » ومشال فلك آنه مم 
ايقين بان الى على حت » وان مجادليه مم على الياطل ء > إل ان 
ات يوجهه إلى اقتراض النجرد من فللك ء وإشعارهي بالمساواة معه > 
ى سورة افعراش آنه لایعام آيهما على الهدى ٠٠‏ وآبهما فى الضلال 
ر س اور ا ی و و و 
بين ٠"‏ ) بل تجد إنصاف الخصم فى محاورات القرآن يصل إلى 
د بار الخصم كانه اضرق وكلا الأمرين تجده فى مدل هذه 
الصورة من إتنصاف الخصم قل من يرزقځم من الشموات والارضس 
قل الله وإتا او یاک تمل دی او فر شلال ميين + قل لا الو 
عا جرا ولا نشال عم مون ء الل يسع ا دتا ا 
نينتا باحق وعو الفتا العليم ٠"‏ ) فأعلن لخصومهم سق المساواة 
الجدية » قى افشتراض آن كلا الطرفين كن أن يكوت على حى » 
وان یکون على باطل ( لعل دی اؤ ئی شلال ) تم ژاد عي هذه 
"اللساراة أن افترضس سد الخصوم »+ ورصحة رآیهم » ورای اللخصرم 
أثِ عملهم وموقفشهم من الدين صح ١‏ آما عمل المؤستين و«وقفهم 
قباطل وإجرام + فالقرآن يسام لهم جدلا أو افتراضا أن المش ر كين على 
حق » وآن الؤمنين مجرموت ويعلن إليهم هذا على لسان الرسول 
( قل لا سالوت عا ارتا ولا نال عا تعلو ٤‏ . 

وسن هذا القبيل ف إنصاف الخصم > افعراض صحة أماتيه . 


eri 


اف چ تت 
وتوقع حسپانه ( قل ارایتم إن نکی ن ومن می ا و وحمنا فمن 
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جير الخافرين من عتاب آليم )"" ويصر ح القرآن للخصوم المحلورة 
بالساواة داعيا إياهم إلبها ١‏ قل بال الاب تعالوًا إل كَلمة سواء 
نتا تكم اتيد واش ولا تشر به كا ولا يد با بن 
ابا من حون اه قوذ کور شرو اشوا پائ مناوت ) فهو 
بدعوهم إلى آمر لایحميز فيه أحدهما عن الآحر ف شىء . 

: س تحديد الغاية وتوضيحها‎ ٤ 


هتم حوار القرآن الكريم بإبراز الهدف الذي تدور حوله المساورة 
م انر كير الشديد على آن يكون الهدف راضحا ومحددا ومقيولا 
من التقوس والمشاعر بعد اجتيازةه عرحلة القبول العقلى :> حيت إت 
هذه النقطة الى نححدث عنها توقيتها يعد اتتهاء المساورة «إظهار 
الحق إما مع تسلم الخصم به »> وإما مع إفحامه وعجزه عن متابعة 
المحاورة »> وى حالة التسلم يغلب آن يعرف الخصم بالحق وآن 
يعخنقه » وآما فى حالة الإأفحام والعجز عن متابعة المحاورة »ء فالغالب 
ن يبقى الخصم على خحصومته ء ولكته يعلن هزعته صراحة آو ضما 
يسصجره عن مواصلة للحاورة ء مما ييه مليسمى فى عرف اللاكية 
( الضربة القاضية ) والشبه بين مهزوم المحاورة ومهزوم اللا كمة 
بالصورة المشار إليها واقسح بارز عل غرابة الجمع بينهما ف تشبيه ؛ 
فكلاميا عجز ء غاية الأمر آن أحدهما عجر معتوى » والآآخر عجر 
حى » آو آحدهبا عجز نضى وعقلل ء والآخر عجر جسدى . 

ز١‏ الآية ٠۳١‏ سررة اللك » 


CT‏ الآبة ٤‏ سمورة آل مر ان و كلية سمو اة چ لوچ قيا جن 
وراتم َ 


E 


: الرفق يالهزوم‎ ٥ 

وحليشنا هنا عما يلل هله المرحلة . مرحلة انتصار القرآت 
أو من عله فى المحاورة اوهزة عه , 

تدقف تقول إن لللحرظ ب محلورات القرآن احتشاظها داعا 
بالرفق بالخصم ف كل الأطوار : ففئ طور اللحاورة نفسها رآينا 
كيف يرفق القرآن بالخصم ويحميه من الاذي حى تنتهى المحاورة 
ثم تعلن النتيجة ء ومن حق الخصم العادي حينعد أن ينال من 
مه ومقوماته » ولو ف سياق اللإشادة ا اما الق ر آن 
فنالحظ فيه التركيز على إعللان التتيجة دإبرازحا > لانها مهحور 
الخصومة » وإعلانها فى صورة الإعلام والنشر الذى يستهدف أن 
یکوت فى أوسع تطاق ممن هو عدف مقصود للق رآتء وهو نشر الدين 
نقسه »> فان نتائج محاورات القرآن هى الدين تفسه . آما الخصم 
ذاته فنحس آن محاورة القرآن لاتهدف إل النيل منه آو إيذائه 
حى بعد إعلان حطته » وسوء موقفه ف المحاورة ء وقد يتمس 
للللك آكثر من سيب ء فمن ذلك آن القرآن لایمٰی کئيرا بالآشخاص 
کشروا آو قلوا » إلا عقدار اعتراضهم طريق نشر الدين + آما آشخا صهم 
ذاتها » آو حصومجهم لغسها »+ فالقرآن أكبر من أن يوليها اهتماما 
شديدا ولدللك نجد مهاجبة القرآن للأشخاص يتضح فيها الت ر كيز 
ملل اعتراضهم طريق الدين ء ولو كان هذا الت ر كيز بطريق غير 
مباشر » وقد يكون من عله الأسباب أن القرآن ليس إلا داعا إل ال > 
فهو يريد آن يجذب كل الداس إليه » عافيهم هولاء الخصوم «إيذاء هثلاء 
الخصوم قد بزيدهم بعدا عنه بيا حو يريد آن يقربهم إليه * وهناك 
احتالات كتيرة للأسياب »ء ليس يمى هله الفقرة أن تفيض فيها 
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وسن أمثلة ذللك محاورة إبراهم مع اللشركين من عبدة الكواكب » 
وتدر جه المقل والنضی معهم حى رصل إل تق سه عادة الشسمس مهم 
( فلا رای الشنس بارغ مال هدا رف عتا ایر ) شم یصل إل 
النتيجة حين كان قد وصل إلى اعحرافهم واقعناعهم بان الإله لايغيب ؛ 
ولاينبت آن يغيب . وإذا الشمس الى يعبدها مهم افتراضاً على 
آنها الإله تغيبء فيبرز حينعذ الدنيجة والتعقيب عليها وتوضيحها 
فلا آفلت قال ياقرم إن برع مما تشركونء إلى وجيت وجهی 
للذی َر السو ات والارض حنيفاً وما آنا من الش رين وق 
إشارة عابرة لايقصد منها إلى البسط والتحليل » قول : فلننظر فى 
الت ركيز على التتيجة كيف أن إيراهم ف هله الكلمات الوجزة 
راعی يرا من الواح ء ومن فلك : 

١‏ - المحافظة على صله بالخصوم وتقريبهم إليه بقوله د 
ياقرم ) آملا فی كسب إماتهم . 

۲ - أعلن المكم على عباتم للسکواکب ء وعو إلا شرك (يل 


أعلن اسشتكارء لهذا الشرل (إتى ری ۴ تشر کون ٍ 

٤‏ - بين لهم البديل الصحيح النى يجب أت يحجهرا إليه بدل 
الشسرك » وعو الإعان باش ( إف وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والأرض 

هھ - بين لهم قدرا افيا من زايا الإله الولحد الذي يدعومم 
إليه ويكفى أنه ( قطر اللموات والارض ) . 
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١‏ - يخشى إبراهم. اليس والتأويل » كان يقولوا نعبد الإله 
الذى تدعوتا إليه » ونعبد معه آلهتنا » فيقول لهم إنه یا آی 
شرك مع اله ( وما آنا من المشركين ) و كل هذا الت ر كيز والتوضيح 
منصسب على الخابة للابرازها وتحديدها وتوضجها : ومن البدهى 
آن غاية المحاورة السابقة إثيات وحدانية الله » وإبطال ماعداه من 
آلهة » وعذا ال ر كيز لايتجاوز الغاية الستهدفة ء وإغا يسللكف كل 
سبيال لجعلها ى قمة الوضوم ولقت الانظار متتهجا طريق المحاورة 
نفسها » نى أن التوضيح لايق مفععلاء أو استطرادًا > أو إضافة 
وإغا ياق مرتبطا بالمحاورة تفسها ء بوصقه جرءا متها » ففى الال 
السابق تنجد الترقضيح یا من صلب اللمخاورة عن أكثر من وجه ء 
ومن هذه الوجوه أت ظهور الح بالتصار أحد طرف المحاورة هو ى 
ذاته إبراز لموضوع الخصومة أو المحاورة » وقد اتعصر المحاور المؤمن 
وف هنا [براز لحقيقة وسدانية اله » ويطلان اشرق ء ولكن ل 
كانت هده الغاية هى حل الهدف عن الحاررة ء أعى ليس ف هذه 
المحاورة ولا فى غيرها من محاورات القرآن همدف شخصى آو تشعى 
كالخصومة الشخصية > أو استهداف مصلحة فاتية أو غير 
ذللك من الالوف خحصومات اناس » وكانت العقيدة آو جانب 
لاسلا الذي تستهدفه المحاورة خر کل الهدف »ء لذللك يشتد 
الت ر كيز غلل هذا الهدفت »ء» ففى هذه لحاورة الى معنا + عع 
وضو ح الغاية من اتتصار إبراحي وإفحامه لمحاوريه > إلا آنه پعاود 
اويح ۽ مصرحاً عا أشرنا إليه ف النقاط السابقة کقوله ‏ اتی 
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س تحديد الهجوم : 


وليس معبى ماسبق أن الخصومة آو المحاورة كلها رفق » فليس 
من الخصومة أن تكون رفقا ء والذى ياتزم الرفق بخصبه 
یس ایب للقوز الدائم » سواء كان عدا فى حرب السيف ام ف 
حرب اللسان ء ولكن القوي حقا هو من يستطيح الحكسة ف معالجة 
شمه + ويخاصة فف الصوار بالنات » وع احص ف حوار الدعرة 
عامة » فقد أشرنا إل آن الداعية اللحاور لايسحطيم آن يخفل عن آنه 
یهدف إل کسب محاوره لیضمه فش دعرته ۽ وهنا غا یجعله پسافظ 
على جاتب من حواره لت لم يکن ودا ۽ غهو شبيه بالود » آو على 
الأقل المسالة بيه وبين خحصمه ء هذا جانب مما يراعيه محاور الدعوة 
لكن هناك جانيا حر تقتضيه طبيعة الخصام من حيث هو + وهو 
جاتب القوه » قالقوة أمشى اسلسة الخصومة على الإطلاق وقد 
یشوسشع ف مدلول الو ةبلك يقال إت مظهر القوة قى المحاورة هو رة 
الحجة ء كما أن قوة الطعن والضرب فى الحرب هى مظهر القوة »> 
وليس هذا التوسع لف الدلالة أو الشهم بالغريب ولابالتتكر > 
ولکندا نقول إته هم ذلك آيضا » فلايد من ارتباط القوة بشخصس 
الخصم »> معي أن پس الطرف الآعر أن خصمه قوی وهذا 
الإحساس لہ أحمية كبيرة فى الاير النفسى ء من حيث التمهيد 
شحقيق مايهدف إل لحقيقه الطرف القوى » ولكتتا نعود فتقول 
إن تحديد مظهر القوة ليس ثابتاً ولامتفقاً عليه » ونما يحشاوت 
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بحفاوت الحاورين أحيانا وبتفاوت موضوعات المحاورة أحياقا ء 
وبتفاوت اللابسات الى تحيط بالحاورة أحيانا رى + ولكن 
الهم آننا نری محاورات الدعوة وقد اشعملت قى أغلب أحوالها على 
الجاتبين » جانب الرفق أو الوادعة مع الطرف الآاخر ١ء‏ وجانب 
إظهار القرة ى أ صورة يراعا المحاور متاسبة للمقام ولشخصية 
و اد 
وعتا ما تلحظه يغلي عل سحاورات الدعاة قن الق ر آن الكريم ۽ 

وأما تقييد المحاورة ا مالو رة الدعرة . قلان ماو رات غير 
الدعاة ليست نى أغلب حالاتها فى حاجة إلى إظهار القوة ء لأنها 
غاليا ليست بين خحصوم ٠‏ وإنما بين كبير وصغير ء أعى ف التزلة 
والدرجة الاجتاعية وليس ى الن . كالمحاورة بين معلم ومتعلم ء 
مشل محاورة موسي مع معلمه الخضر > أو بين أب وابنه كالمحاورة 
ہین براسم وابته اللبيح ء أو بين رئيس ومرءوس > كالحاورة 
بين ملكة سيا ومستشاريها وهكذا » وليس هذا مكان هذه الأنواع 
من المعاورات حيث إنها تسحاح إل حديث مستقل . 

وآما اجخماع الأمرين » الرفتق والقوة ء قلأن موادعة الخصم تهدف إل 
كسبه للدعوة ؛ أو عدم الإسهام ق نقوره على الأقل + وإعلان القوة لهدا 
الخصم > ليكوت هذا عاملا أيضا من عوامل كسبه للدعوة وبهدا 
نون سحاورة القرآن قد اسحخدمت جائ الاد » آو فرعى العتات 
فبعض التاس يزثر فيه اللين وبعضهم تؤثر فيه الشدة + ولخن 
إذا اجتمم الأمران يكونان ف غمة التاثير > والجسع بيتهما ياج 
إلى حكمة > وسن آولى بهذه الحكمة من أسلوب الشرآن ؟ 


قسن اجټاع الامرين فى تعبير واحد ق القرآت الكريم ( فان 
بوك ققل ریم دو رحمة واسعة ولا يرد باشة عن السرم الجُرمين ٠‏ 
فالشترضس آن هده النتيجة جاعت بعد التهاء محاورته مم خصومه 
من آهل الكتاب »> فققد كان النعطر آن پسلموا له وأن يقتنموا يعد 
ماساقه اوم قبال للك من براهين ء ولكن طييعة اليهود عدم الاستجاية 
إلا لتشعتهم وآهوائهم ١‏ فلن بستجيبوا ء ولن يكتسوا عدم الاستجابة 
بال يعلنوت لارسول تكذييه » ومع ذلك للايسرح الرسول إل ميادتهم 
المداء وإنغا يقدم إليهم الرفق آولا ٤‏ ويقدم إليهم رحمة ليست 
ضيقة ولاعادية ( ربكي فوحمة واسعة ) ولكنه مع فلك يلوح لهم 
آعيرا بالقوة الى يرضخ لها من لاتجدى معه الرحمة الواسعة (ولايردي 
باسه عن القوم الجرمين ) 

ومن عله الأمشلة الكثيرة فى القرآن الكريم ( قل آرأيشم إن 
کی الله ومن می آو رحستا فمن يجير الْكَافرين من عذاب ألم ٠")‏ 
فيعف انتهاء اللماورة الطويلة : لل آسروا فیھها ویعدھا بے آن 
هذا النيى وسن معه من المسلمين ضالون » وعليهم آث ينقظروا اللاك ء 
لايغسب الرسسول صلوات اله عليه > للايبادلهم مايقولون وإغا 
يرفق يهم ؛ ويسالهم مؤيدا لهم ف الجدال قاتلا إذا افترضنا صدقكم 
فی اتھامنا بالضلال > وآملکتا اہ آولم يھلڪتا ۽ فما مصیر کم ننم ؟ 


زا) الآية ١5۷‏ سنورة الانعام ٠‏ 
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والواقع انك مترفوت بالكفر وعدم الان بال » قمن ذا الذى 
یجپ ر کی ویحیکل من علایه ؟ 

ققد كانتت الوادعة لهم ظاعرة فى الشق الأول » مجاراتهم فى 
صدق ادعاتهم ء ولكن إظهار القوة بالترهیب والإاتذار کان ف 
الشق الان آشد وضوحا . ٤‏ 


{if 


تاثر المحاورة 


تبقى جوائب من الحديث تثير شيشا من تساؤل لتوضيحها > 
ولكتها جميعا تعلق بتاثير المحاورة يوصفها أسلوبا من آساليب 
البيان العرل الذي تعورف على تسميته الآدب » ومن هله الجرائي 
الى تشير تساؤل الاستيضاح ١ء‏ الجاتيب الموضوعى للمحاورة ؛ 
حیٹ يسعطيم السائل آن يقول : ومع كل ماسبق من الحديث 
عن طبيعة المحاورة ء لم يتضح الجانب الموضوعى لها ء فكيف 
نعبينه » آو يصياغة أوضج ماالغرض الذى تهدف إليله محاورات 
الق ر آان الكريم ؟ 

والواقع آنه تساول فى صميم الوضوع > ولذللك يستدصى 
بسطة قى القول لتصل إلى شىء من وضوح تى الإجابة ء ويمكن آن 
تصاغ هق البسطة اليسيرة ها يق : 

١‏ - غيى عن البيان أن القرآن الكري كله هدفه الدعوة إلى 
الله بصفة عامة ء بكل مايندر ج تحت هده الدعوة من جراتب 
الإصلا ح فى المقيدة آو السلوك أو مايتعلق بهما + وإذت فالمحاورات فل القرآن 
تدعل ى هذا الاطار من حيث إا تعضمن موضوعا هر جز من 
هذه الدعوة ؛ أو عى أقرب ء كلل موضوع المحاورة ؛ يقضمن جانب 
من هله الدعورة . 

۲ - ولكن القرآت الكريم من جوانب إعجازه آنه لايعحمد 


{r 


عل املف المجردة لعفت تاثيرها » وسرعة اشحاتها من التفرس 
وإغا يعحمد على تجسيد العلى فى قوالب آو صور محسوسة . لإثارة 
اعيام السام بصورة آشد » ورسخ الى وتشبيخه ف النشوس 
ولنلاك نجد القرآت يعرض عديدا من الأساليب البيانية ليصب 
فيها العالي العادية » ومشال ذلك اللإجمان بال ء فالقرآن يدعو مخاطبيه 
إل توحيد اله قى الإعانت به » وق عبادته . ويوضح لهم هذا بالعاف 
المجردة وضوحا بيا لالس فيه ١‏ اعبدوا الله مالم من لله شام 1 
( قل هو افش آحد ٠")‏ وف مواضمع أحرى كليرة من القرآت . ولكن 
القرآن لايكتفى بذلك > فإن من طييعة الفوس الاتقف طويلا 
مع العاف المجردة » لأآن تاليرها غير شديد : فقد يطلب من المرء 
آمر قلایستجیب له + ثم يطلب مته هذا الامر نفسه پاسلوب عر 
فلذا هو يسعجيب ء لأن الأسلوب الآحر يحمل إثارة لمشاعره » يى 
صورة تلائ هذه المشاعر ء وقد تكون هذه الصورة سن قبيال الترغيب 
ف آی لون من آلوان الإغراء والترغيب وقد تكؤن من قبيل الشرهیب 
فی آى لون من آلوان الشخويت والوعيد . فالإنسان تكوين عجيب 
من آثار قدرة اله القدير ء بعضه حيوافى لايختلف فيه عن أى دابة 
من دواب الأرض ٠‏ وبعضه ملكى يسو فيه إلى طبيعة اللائكة ء 
وبعضه شيطاتق ينزل به إلى حضيض الشياطين ؛ وبعضه خاصس 
به هو ء وهذا البعض الخاص يه ف صورته العملية یتر کز ف شيشين : 
أحدهما المقشل بطابعه البشرى ء والآخحر الارادة الى توجه سل وكه 
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وتتحكم فى قياده ٠‏ وق كلل الأحوال فالإتسان واقع تحت عوامل ‏ 
عديدة متتوعة ء بعضها عقلى + ویعضها ماد ۰ آعی تاب من مادیات 
التسان ف تكوينه »> ويعضها سن المشاعر والائقعاالات ء وهكذا . 

والله العلم الخبير بتكوين الإنسان وطبيعته » يريد أن ياتيه 
من کل جوانبه وزوایاه » سی لاتکون له آدفی حجة ءبل یکون هذا 
زيادة فى إلزامه الحجة ء فقد كان يكفى آن يعرف الإنسان حقيقة 
آن لاإله إلا اله » ليسحجيب لهنه الحقيقة ؛ ولكن من آثار تعلد 
العوامل الى يتعكوث منها الإنسان + والنى تؤدر فيه ء تجد آن الأقلية 
من التاس » هى النين تدفعهم العرفة نه الحقيقة إلى الله اا 
الأكدرية فلاتةثر فيهم المعرفة » ونما تؤثر فيهم عوامل رى بعضها 
سن قييل الخوفك »ء وبعضها من قبيل الرغبة والآمال ء ولدللك كات 
من حکمة الله آن تمشلت آساليب القر آن فى كل هله العراسل والڑثرات ء 
اتطبق على الإنسان من كل زواياه ٠‏ لملها تستطيع آن تقوده إلى الله 
قكات سنها عامل العرفة ء وهذا تخاطه العاق المجردة ى القر آت + وال 
تدعوه مباشرة الى الف كما سلتا » وكات متها عوامل الرغية والمطامم 
والآمال ء» تخاطبه ملق الرعرد الكثيرة الى بو كدها الق ر آن للمؤمتين 
العاملين للصسالحات »ء سواء من هذه الوعود مايتحقق ق الفتيا 
کقوله تعال ( من عمل صالحا من ذکر أو انی وهو ممن فانحییته 
حياة طيبة وانجزيتهم أجره بحسن ماكانوا يمملوت "" وكقوله 
تعال علل لسانت توح ١‏ ققلت استخقرواً ريڪ إنه كان غفارا 
يرسلل السماء عليكم مدرار :> ودد کې بأموال وبتين ويجعل لخ 

)١(‏ االآبة ۹¥ سودة التسل ء 


تات ویجعسل لک آنهارا ٠‏ وکقرله تعال ء ولو آن آهل القری 
آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض . . . ۽ )١‏ 
وكقوله تعالل ( وعد الله اللين منوا متكم وعملوا الصالسات 

سباق“ ی الآرض اگما اسحVخالفي‏ الذين هن تلهم وليسڪتن 
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لهم دينهم الدى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خرفهم آنا . 
و مايشحقق سن هله الدعوة ف اللالحرة > كالآيات الكثيرة الى 
تصاضه الجنة وما فيهامن نعم + من مشل وله تعالى (وعد الل 
المؤمنين والؤمنات جات تجرى من تخها الأنهار عالدين فيي 
القَرز المظيم (ٍ 


وسن العوامل الى يخاطيها القرآن قي الإتسات » عامل الخرف 
الل يؤثر تي الإتسان ء بلقو ما يڙثر فيه أ عامل خر » وهذا 
العاسل تخاطبه آيات كثيرة حاقلة بالوعيد للكافرين »۽ سواء ف 


ومن العوامل الى يخاطها القرآن فى الإنسان المشاعر والعراطن 
والانضعالاات وسائر الوجدان فكل مشاعر الوجدان يخاطبها الق آن > 
مشاعر الخضب » مشساعر الرضا: مشاعر الحزت > مسشساعر الف سم ۽ مشاعر 
الب » مشاعر السخط » وهكذا . حى انفعال الفضحلك يخاطبه القرآن > 


4 الآ بات ۶ س ۷ا سوزرة وج‎ j 
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كما يفعل ق آساليب السخرية » الى تبعث على الضحك من 
المصورين بها كتصوير هذا الزعم العريض اليد ء الذى يتيه عل 
التاس بضخامته صاداً عن سبيل الله » ولکن آل مکة يجدون نقوسهم 
وقد فرغت من تهييها له + وامتلاآت سخرية تثير الضحلك > سين 
پرونه مصوراً له الصورة ( ستينة عل الخرطوم ٠)‏ والوسم 
هو العلامة ء» والخرطوم وإن كان اسما للأنف » إلا أن فيه [ مارة 
إل التشبيه بخرطوم الفيل ء والصوزة من هله الزاوية تشبيه عذا 
الزعم الهيب بفيل مكوى على خرطومه ء ليكون الكى علامة عيزه 
عن الفيلة » ووعيد الل لهذ الزعم المشسرك بالکى عل آنغه لایراد 
منه التعثيب ء فلدى الل من العذاب مار أثند »> ولهو آتسپ عن 
حيث التعليب للكفرة ء ولكن الراد إثارة السخرية الباعغة على 
الضحك أو الاستخفاف ء لتكون آبلع ف صرف الأتباخ عن انقيادم 
لهذا الإزعم قمهما وصف علاب هذا الزعم تى جهنم ء فلن ييل 
کر د د کے ی کو و 

ومن الشاعر الى خاطبها القرآن مشاعر النقور > فالق رن 
مشلا يهى عن الغيبة وينشر التاس منها ٠‏ فينهاحي عنها ( ولا یتپ 
بے بتشا ) وهلا عامل العرفة  )"‏ الى کان ممكن آن يكتشى 
به لو آن الإنسان تحركه العرفة وحدها وتر ى سلوكه » ولكته 
لما کانت تحرکه عوامل آحری » کان أرب هله العوامل حينعد 


() الآية ٠١‏ شورة القلم ٠‏ ويروى آث الراد الوليد بن الغيرة ٠‏ 

)٣(‏ آي معرفة أن الشيية ینھی عتها ات ء لان الآية مشخاطب بها 
اللزسدرن ٠‏ 

f 


مشاعر التفور فى الإنسات ء قيجسم القرآن لهذا التهى صورة 
ؤت کے قد اق اتک اتی ال ا 

تقر متها مشاعر کل الناس ١‏ ولا يتب بتضكم بنضاً آيحب 
لس ان بابل تش أيه متا رموه ... ٠")‏ غصورة الكل 

i 

من لحم الاخ ١ء‏ شم وعو جيفة » تفر متها مشاعر كل إنساك . 
ومن الواضح أن القرآن لاتعنيه المشاعر لفاتها » ونما ليؤثر 
بھا ٿی الناس ء» فث كانت من مقاود الاس ٠‏ فإنه يجرس عل 
أن عسلك كل القاود ء» ويخاطب كل الؤثرات الى توجه الإتسان 
وتڑٹر ف سلو که واتجاعه »> سن عقله وغرائزه ومشاعره ۽ وسار 
محر کاته + فادا جمح بعدهذا كله ؛ فهو إنسان شاد على الفطرة السوية . 
ونلحظ . أن عناك بض الأمور دات الأحمية الخاصة »> لايكتق 
القرآن بعرضها عل جانب واحد من جوانب الاثير ى الإلسات 
و غا غل جو اتس عرق لج ۽ ”خالععےة ٤‏ ج تجل القرآن بو لها 
كير الاهتمام ى المرض > لأنها محور الدين كله » فيوضسها. 
توضیحا شلیدا پابا رة تصاخ بالعاق المجردة > وما يدور 
حرلها ء ولكيه لایختفى بلللك اما يعرشها فى حل الاساليي 
الى تخاطب كل الوثرات ق الإتسلت ؛ء فيصوغها ف قصس > 
وعذه القصص تبر آحيانا التفكر »> وآحانا تثر مشاعر وانفعالاات 
فة : حسب طبيعة كل قصة : وهي قصص كليرة عتنوعة كقصعس 
الأتبيات مع آقرامهمء وآحیانا لاص بعقض الاتبياك مم ذات الله سبحاته 
كقصة إبرادم ف محاورته ربه کیت یحی الوق " وقصة موسي 


* سورة السات‎ ١۴ هن اللابه‎ )١[ 
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محاورته ریه آن پسسح له برؤيته  )"‏ وقصة عيسى فى محاورة 
اڭ ليله » عل طلب من الناس أن يعخنوه وآمه إلهین من دون ا + ١‏ 
وآحياتا يصوغ القرآن حقيقة المقيدة فى مشل يضربه ( مل الذين 
انوا من ون الله آولياء ستل النکبوت دت بجا وات ره 
الوت لبت ابوت لو انوا بعْلَموة ٠"‏ . وآسياناق صور مخحلقة 
متعددة »> کل منھا یخاطب جاتبا من جوائني الاير ف الإتسات . 


وسن هتا تعلم آنه لیس ق القرآن تکرار کنا یقهم سن لفظ۔ 
التكرار » لأن القرآن لايكرر اموضوع بألفاظه ولامعائيه كما هى ؛ 
وإنغا بكرر الحقيقة والفرق كبير بين الحقيقة والمى > فالحقيقة 
دهي الفكرة آي الرضصوع ء ولش يحي الخصر آر الفقرة ى 
القكرة و الموضوع . ومشال لك المقيدة . فمن حيث هى حقيقة 
كلية ء يكرر القرآن الدعوة إليها كيرا . 

ومعم ذلك لايعد هذا من الوجهة البيانية الآدبية تکرارا ۽ لان 
القالب البياف الاد ء يخلف ى كل ءرة عن الأرى » واتحلاف 
عثه القوالب آو اللوان لیس لمجرد تنويح الآسلوب > ولا لقرقس 
أيعد من ذلك > وعو مخاطبة كلل عوامل التأئير ى الإنساات » من 
عقله » وغرائزه > ووجداته فحييا يعيد القر آن عرض هذه الحقيقة 
إنغا يعيدها ف ثوب آجر > وعدا التوب مصتوع لخرض معين 


1 1 = 
هو الحاٹیر ف زاوية من زوايا الأإنسات . 
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والقر آن ہنا العتی يعلو على كل آساليب الآدب من حيث الفكرار 
فالعكرار الجوهر الفكرة غير معيب قط ف الآدب > ولن يقول عاقل 
قط إن تكرار المد ح بالشجاعة أو الجود مللا معيب ١‏ وإلا لتوقف 
الآدب عند جيل واحد ؛ ولم يحكرر بعد دللك » وإتغا الميب فى 
لے > ا یی کے دد ا ال اب وای ت 
العلل » آما المنى نقسه فهو متاح لكل الآدباء » ينسج كل مهم 
عليه کما پشاء ؛ آو يليسه کل منهم الشوب الأدف الذى يراه ملاعا . 
ولكن القرآت الكريم زياد قعل کوته يجدد القالپ أو الثوب الاد 
ى كل سرة يكرر فيها الحقيقة او انها القكرة ؛ زبادة عل ذلك 
یرای ان ڪون لکل قالب او ثوب دش طا ا یری إليه ٤‏ 
یبا یکی عند الادباء مجرد التنويم ى عرض القوالي الأدبية . 

ولقن حاتت هذه البسطة قد طالت شيعا ما ء غلاأها ى سلب 
ووج الکحاب کله + ولانپا مهد لام سال ينتهى إليه عل التمهيد 
وعو : إذا ات لکل لون ى اساليب القرآن هدف معين صن 
آهداف القر آن ف ذب الاعوين أو السلمعين ١‏ فما هدف المحاورة 
بوسصفها لونا من آساليب القرآن ۴ وعكن آن يصاغ هذا السؤال 
من الكلام السابق مباشرة ء فيقال : إذا سلمتا عا سبق ١‏ وهر 
ان کل اسلوب من آسالیب القرآن يخاطب جاتبا من جوانب 
الشاثير الانسات لجذبه إلى دعوة القرآن :> قما الجاتي الذي 
يخاطبه أسلوب المحاورة ؟ والسولان مؤداهما واحد » حيث ياحقيان 
ى الفقرة الأعيرة من السا الفا . 

وق محاولة اللاجابة عن حلا السزال تقول : إن المحاورة قاطي 
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فى اللإتسان آکشر من جاب » وممکن عرض آبرز هله الجوائب فا يلى : 

١‏ - للحلورة تخاطب الجاتي المقلل لى الإاتسان من جهتين 
إحداهما عرض الحقيقة تفسها » وهو موضوع للحاورة » كالمقيدة 
مثالا » وعدا قدر يتساوى ليه أسلوب المحاورة مح كل الأساليب 
يث إن لكل اسلوب موضوعا آو فكرة ء وعمدئذ يتاح لمقل 
السامح آن يبشكر ى عله الحقيقة بعقله > والجهة الآحرى المباراة 
بين التحاورين ء والصراح العقلل الذي يدور بينهسا ؛ والسجج 
اتی يخحلورات ہا » وكلل ذللك يستدعى من السامع أن يشحدذ عقله 
وتشاط ذهه »+ ليتابع هله المياراة » إما محقمصا شخصية الحكم : 
وحینعد پشحد عقله اإيجاد الحكم وما مشساڑا إل آحد الطرغین 
وحينكذ يجهد عقله لليحث عن حجج يدعم با موقف المتحاز له 
وآما مجرد مشاهد لهه الباراة . ومع أن هذه ضعت وسائل التنشيط 
الذهنى إلا آنها على يسر القروض ستجعله يسخدم عقله لاستيعاب 
الصراع العقلى ء والحجح المتبادلة ء ليحقق لنشسه الحابعة الصادقة 
واللااستمتاع بالتباری بين طرف المحاورة + ثم التضين بضوز آحد الطرفين ؛ 
وف كل هذه الأحوال نجد السامع قد أيقظ عقله و عد اللتفكير 
أ موصو ع الحاورة ء وقي الصراع الى يدور حول هذا الموضو ع : 
واستنخدام العقل عامة ‏ فضلا عن شحده ‏ من أهم أهداف القرآن 
الكريم ف کل اسالییه 

۲ - الحاورةۃ تخاطب جانيا آخر :۽ وغو حاتي الخراشز : 
حيث تخاطب غريزة من أسمى غراتر الإتسان ؛ لقرا سن العقل ؛ 
ولصوقها بالمعرفة ؛ وهى غريزة حب الاستطلاع ء فاما لصوقها 
بالمرفة » فاا كل مايستطلعه الإتسان ويقف على حقيقته فهو 


ك 


إضبافة جديدة إلى معارفه » مهما صخرت هذه اللإضافة » وآما مخاطبة 
أسلوب الحاورة لحب الاستطلاع فى الإنسان » فمن ناحية الال 
الحاورة على طابح القصة ى آقو ى حالات إثارتبا » وى حالة تار ج 
قوتین › غات هذا الجاتب يكوت غالبا أقوى جواتب القصة إثارة 
لحب الاستطلاع ء ومتابعة ماينتهى إليه سراح ماتين القوتين ء 
وإذا كانت ناك لفعات جانبية ف هذه اللحوظة + فمن هله الشات 
آن الحابعم لصراع قوتين فى آى قصة » يكون غالبا مشحازا بعواطقه 
ومشاعره من حيث لابقصد مع القوة الأساسية ق القصة آو مع 
الجاتب الأفوى منهما » وعو مليعير عته فى اصطلاحات القصة 
ببطل القصة > فالحابم القصة بكون غالبا متصازا لوقف البطل 
عشاعره وعواطقه ۽ وان کان مخالفا له بعقله ومنطقه + وهذا جاتب 
له مراعاة غير هينة فى اسلوب محاورات القرآن ء قان المؤمن 
أو المصلح بصفة عامة + هو داليما بطل المحاورة » آي القرة الآساسية 
فيها » وحينئد يسرى عليها الحكم أو الوضع العام ٠‏ وهو أن موقف 
( بطل ) المحاورة ء المشل للدين »> سيكسب عراطت السامعين 
ومشاعرهم آو شيعا من هذه العمواطت ء ون کانوا مخالقین له ف 
اللين ء وهو كسب غير يسير > فإن الدين لايقوم على العقل 
وحده آعنى أن العقال ليس هو الداع الوحيد للدين ١‏ بال الشاعر 
والعواطف عنصر ساس ى الاتجاه إلى الدين > وهو معى غير 

غريب ولاجدید . فالحی قد يکون واضحا ف عقول جماعة من 
الاس كلها ء ولكن يعضا متهم هم الذين يلقى اف أن قلوبهم مشاعر 
السكيئة ويقظة الوجدان ٠‏ فهم ادبن يتجهون إلى اله . وف كل 


aT 


حال فان أسلوب المحاورة يقرع غريزة من غرائر الإتسان » مشيرا 
پا جواني من شانیا آن تسهم فى جدب السامعين إل الله . 

۳ وتاك الجاتي الثالث من جرانب الؤترات ف سلوك 
الإتسان وهو جاب المشاعر والاتفعالاات فزن أسلوب المحاورة 
وا آن يشير مشاعر الإنسان وانشعالاته + ومع صرف النظر 
ن آن محاورات القر آت تشتیل عل کثیر من الألحداث الى شير 
مشاعر السامع واتفعاله > كمحاورات موسى مع فرعون الطاغية ؛ 
وما يشور ف تفس السامع لهذه المحاورات لأول مرة من خوف على 
موسى أو توقع لا يصدر من قرعون » وكدذلك محاورات السحرة 
مع موس وتصمیهم غل هزعته ؛ وشعور موس بالخوف من مقدرتهم 
العجيية قى السحر ء وما يشيره هذا ف تقس السامع للمحاورة لأول 
مرة ء» وكدلك مخاورة عولاء السحرة' بعد آن آمتوا ۽ حين صي 
علبهم قرعون أ حواره كلل رحبة ووعيد : وصمودهي المستيسل ف 
سبيل الله ء مع ضعضهم بجواز قوة فرعوت ١‏ وما یشیره کل عدا ف 
نفس سن يسس هذه المحاورة ول مرة > وكذللك محاورات إبراعم 
س قوهه وما تثیره من اتضشعاالات شي ف تقس سامعها لاول رة ¿ 
كانفعال الطرافة والمرح » حين يشعر السامع أن إبراهم قد 
استطاع التغرير م حين زعم لهم آنه يعيد معهم هذه الكواكب 
وکالما رای کو کا متها يقول لهم ( هدا ري )"" وکاتفعال الاعجاب 
والاستطرات معا حين يرى هذا الفى الوحيد يجرڙ على تحطيم 


أعظم ماعلك قومه قى نظرهي + وهم الآالهة » ثم ما يصتع هذا المنظر 


الطريف حين يرك كبير هولا الآلهة ؛ بعد أن يعلق المعول ف 
كاعله »> لحاجة ف تفس إبراعم »> وكانشعال الخوات الذی یشور ف 
نفس السامم لآول هرق جين يسم آن قوم إبراهم قد آوقدوا نارا! 
هاثلة : وجاءوا به ليلقوه فيها ء ثم انفعال التعجب. > حين يسمم 
آن إبراھے قد القی ف هذه النار الهائلة > وإذا هو يخرج منها حيا 
عاك . 

وككذللك محاورة إبراهم مع اينه اللييح ١‏ وما تشيره من اتفعال 
الرحبة والاشقاق الالغين »> حين يسمع سامع المحاورة لأول مرة 
آن آپا . بضجع ابته لپذبحه بسکین ؛ وابنه مستسلې قول له 
ستجدنی إن اء اله من الصابرين 7 

وتعود فتقول إله مح سرف التظر عن اشعمال امحاورات غل 
أحداث تير الانشعال والمشاعر > فإن المحاورة من سيت هى وباعتبارها 
على أف الفروض مباراة وتنافسا بين طرفين ؛ فلن حذا التبارى من 
شانه أن يشير لفاته انشعال المشاهديين للمباراة ء والسامعين لحكاية 
عله الياراة » وعدا شى ف طبيعة النفس أت يثيرهي ويشد اتتباعهم 
الصراع يين قوثين ء وقد تامس لقللك الأسباب ء ولكتنا لاثريد 
أن نجنح إلى الاستطراد » وإنما يعنينا آنها حقيقة لايكاد ينازع 
فبها » آن الصراع يشير مشاعر امشاعدين آو السامسين »> ولدلك 
عمد الناس فی کل آزمانہم وہیٹاتھم إل اخحلاق صنوف شی من 
الصراع » سواء آكات صراعا قتاليا ء كمبارززات السيوف المعروقة 
من أقدم الأزمان ء آم صراعا رياضيا » كميارزات الرياضة الجسدية 
)١۷(‏ عن الآية ١١١‏ سورة الساشات . 


E 


الممروفة آيضا من قدیم ٤‏ والنی تفثن الناس قیها حي عتعوا التبارز 
بين كل أعضاء الجسم : كمياريات الكرة » والملاكمة + والمصارعة 
وهلي جرا ۽ بل بالغ من ولم الناس بالتيارى والانشعال له »> أت دروا 
كيرا من صنوف الحيران حى الديكة ليقيموا بينها مياريات عشعون 
مشاعرهى وانغعالاتهم يا » وسن هذا القييل أيضا ولع الناس فى 
قى كل المصور بالباريات الكلامية » كالبارزات لى الهجاء بين 
الشعراء » ى إهم كانوا إذا لم يجدوا حصومة آدبية بمتعون بها 
اتفعاله اتلقوا خحصومة وهبية » كالناظرات الأدبية الى كانت 
تقد بین اللدباء » على آلستة الحيواتات انغسها + أا أتقم : 
الجمل مثلا آم الفرس ء أوبين الجماد كالمخاظرات بين السيك 
وانضام » وعڪدا . ون فالتصار ع والتياري من حيث هو ء يشير 
مشاعر التاس وانقعالهم »> ولاشلك آن المحالورة تيع مین الکباری بین 
خصمين » أو طرقين »+ وحينعذ يبدو لتا جاتب من حكمة أسلوب 
المحاورة »> وهو كسب الفعال الساسين ومشاعر حم » ليكوت هذا 
جانبا من جواني جنم إلى الله . 


وما سبقت الإحارة إليه م يث ا#كرار > كن ن يدار 
هدا أبضا » فى صورة تساؤل عن الهدف من تكرار المحاورات ف 
القر آأثن » وللرد على عدا التساؤل تقول إننا د اتتهينا قى الزأشارة 
السابقة إلى آن القرآن لايكرر العاف الفرعية : ونما يكرر الحقيقة 
آو مايسمى قل الآدب الفكرة الكلية آو للوضوح > ودد نقول 
إت المحاورات الى يكررها القر آن :> عي ذات الحقيقة الكلية الهامة » 
كالحاورات تى الشيدة > غإن المقيدة أساس الدين كله » وكل 


ماق الدين جبلة آو تشصيلا إتجا برتبط بالمقيدة » إما مباشرة وإما 
بصورة غير مياشرة » ولذلك فحقيقة المقيدة فى حاجة إلى تكرار 
متراصل لآهيتها اللخاسة > ولدللك تلحظ أن المحاورة ف العقيدة 
ھی الى تتكرر : ومشال ذللك محاورة إبراحم مع قومه ؛ فطنہا تشكرر 
فى القرآن عدة مرات » لكونها فى المقيدة ١‏ وآما محاورته مع اينه 
النبيج ") فلا تعكرر » لكوتها ليست فى المقيدة › ولا فى أمر 
له أهمية عامة فى الدين ؛ يتما نجد محاورة براحم مع آبیه تشخرر 
لكونها فى العقيدة » وكلللك محاورات موسي مع افرعون تتكرر كثيرا 
لهقا السيب ١‏ بيا لاتعكور محاورته مع آخيه اروت لكوت الخلاف 
بیخهما لم يكن ف عقيدتا » وهكدا كل المحارات الى وردت ف 
الق رآن فى غير العقيدة ؛ ولم تكن لها عة حاصة حول العقيدة 
نجدها ترد رة واحدة ثم لاتعكرر » ومشال ذللك محاورة قارون عم 
قومه ٣"‏ ١ء‏ قمعم صرت النظر عن کوت قاروت کات مومتا آو غير 
مون ء إلا آن الحاورة لم يكن موضوعها عقيدة قاروت ء ونما كان 
موضوغها بخیه عل قومه وغروره بالال العمريضش الذى آتاة ال إياه 
وهذا من حيط السلوك والخلق » وليس العقيدة ء ولذللك لم يعكرر 
موضوعها . وكلللك محاررة داود مم الخصمين اللذين تسلقا عليه 
الحراب يخصبان عدده ؛ فشكو آحدعما بتي الآحر عليه ٣"‏ ؛ 
فليس موضوعها العقيدة ء وإعا توح من السلوك الجائر حن الحق :> 
ولدللك لم يسشج مرضرعها إلى تكرار » وهخذا ساتم المساورات ف 
ازا اللآية ١٠١١‏ سودة االساخات رما سدسا > ۰ 


ر٣‏ اة سوررة عص وها عدسا ٠‏ 


a 


القرآن الكريم ٠‏ لايتكرر نها إلا مايكون صليه المحاورة فى المقيدة 
وها يرتيط سا مباشرة . 1 | 

وبالنظر إلى اللحاورات الى يسشاج موضرعها إل تكرار > قد 
يقول قائل : فما طبيعة هذا الفكرار » آهو تكرار باللفظ ء آم يالى 
آم فى صورة آخرى ؟ » ومن الإأجابة على ذلك أن الختيع للمحاورات 
تبدو مايه ملحوظات كثيرة فيا يعلق بهفا السؤال »> على ننا قبل ذلك 
سے سیل تکرار المحاورة يبتصها >¿ وعدا آمر پدھی ف التوقم » فاسارب 
الق ر آن على جلاله - بل ماعو دوئ اسلوب القرآن بکٹیر ‏ لایدوقم 
فيه -تکرار موضوع کامل بالغاظه وسمائیه ذاتھا + فهلا بعد عن 
اوقم فى القرآاتن + حيث لاتوجد فل القرآت قط. »۽ محاورة تخررت 
كاملة بافاظها ومعانيها + مهما كانت عله السحاورة قصيرة . 

اا اللو ظات فقن ابر ڑها الان : 

الأرلى 

أن الفکرار داعا يتصب على المواضع الجوهرية ف المحاورة > 
وعد المواضع الآساسية تتمشل غاا فيا يلق . 

1 - الفرض الق سيقت من أجله المسلورة » كالدعيىة إلى 
توحيك الله وعبادته » ولذللك تجد علا العٰی پتکرر ق محاورات 


1 تھے تا # i‏ 


توج مع وهه » حيت يقول لهم ( .. ياقوم اعیلرا الله مال ص 
N "2‏ - : : سے م 
إله غيّره . . . ١)‏ ويقول لهم ف محاورة آحری ١‏ .. إفى لكم تتير 

(") عن الاية ۹د سورة الاعراقف ١ء‏ 


ay 


ی » آل تعیدوا إل الله ... )) ويقول لهم قى مساورة أشري كا 
قال ق الأو ( ... ياقوم اعيو اف مالم من لله عة ٠...‏ 
ویقول ف سسلورة عرس آیضا ١‏ لف که r‏ بين > آن اغپدوا اه 
واتصَوةٌ ) " وكذلك يقول لهم فى محاورة أعرى (.. فاتقوا اله و أطميون) 
شم یکرر لهم هذا الممبى بلقظه فى المحاورة تفسها أ“ . وس الواضح 
ان القرض عو آم مایحمله آى موضوع ء بل هو الوضوخ > وحينشد 
غاد غرابة ى آن تكرن هذه اللأهمسية داعا إلى التكرار » وبخاصة إذا 
كان الخرض مشل آمراً فى قمة الأهعية » كالعقيدة آو مايرتبط بها . 

٣‏ = وسن امو اشم الأساسية الى ترتكر علها الساورة بالذات 
الحجة » فان الحاورة عادة صراع عقلل » وحصوهة متطقية + اللصر 
قيها لأقوى الطرفين حجة » وحيث كان النصر معلقا على أهمية 
الحجة وقيمتها ء فالحجة إذن أهم ماف المحاورة من حيث الخصومة 
آى من حيث القيمة الموضوعية آو الفنية للمحاورة ٠‏ لأن المحاورة 
إذا ضعفت حجتها عتد طرفت ء اتتصرت محلورة الطرف اللآخر ۽ 
فيطلت محاورة الطرف الأول » وتحولت إل هزعة وفشل لصاحيها: 
وآما من حيث موضوع الحجة > فان المحاور مهما تعددت حججه 
قهنالا -حجة معينة » هى لى الغالب صلب الحجح الى للايه جسيعا 
وأقواها » لوضوحها آو لشدة تايرها فى التقوس > آو لوافقتها 
لطبائع الناس جميعا غضلا عن عقولهم أو نحو ذلك > وحذه الحجة 


[) فن االآجتنن ١ ۲١‏ لا سورة عورد ` 
ر٣‏ الآية ۳۳ سورة المرّهدورت ٠‏ 

([۳ سن الآاجی ۷۲ آ١‏ عررة وع * 

(8) الابتان قب د ١١١‏ سورة االشهراه : 


ا 


f 
التاس » بل علازمة لشخص صاحب الساورة »> عى آنه سيا تذكر‎ 
آي محاورة ولو كانت غير دينية ء كالمحلورات اتاريخية المشهورة‎ 
فانه يقترن ما ف الفدهن صادة ثد كر العحة الأأساسة ال کاتیت‎ 
سيا فى قوز ألفائر وامخلة ذللك رة فى التافرات والمحاورات‎ 
وشاع بهقس الآسم وتلتل سباك و‎ ٤ االتاار رة بن سسا3ھ القياشل‎ 
مها غالبا +» ومهما تغيرت فقر ات المحاورة أو معانيها » قان هذه‎ 

H 

الحجة فى آغلي الاحيات ستبقى ثابتة مع المحاورة . بوصفها عصب 
فح ومةه © فق کاتت تد الساسية 4 یكی دعو اھ اتر سالك شل کالہ 
اه » أنه لايطلي منهم آجرا > فاا حجة تجمم بين الوضو م 4 
فمن الواضج لهم جميعا أنه لايطلب آجرا على عناثه الشديد قف 
آداء مايؤديه » وبين الوافقة لتطق الثاس وطباتعهم + فمن طبيعة 
الئاس اہم لايۋدون عملا يدون أجر + فلو كان هذا العمل للمصلسته 
هو ء لطلب عليه أجرا ء ويؤكد لهم نوح أنه لم يشذ عن طبيمة 
التاس + واا يطلي آجرء کسائر الناس ۽ ولگته يطلبه تمن تفه 
العمل . كما يطاي ای یر آجره عن صاحپب العمل :+ وساي 
عمل نوح هو الله سبحانه + وإئن فهذه الحجة آقوی سلا متطقی 
يعمد عليه موقف نوح ء ولدلك يستاج إل تکرارعا اکر عن 

آت # يلي س ےق„ a‏ س 
مرة + فيقول (١‏ فان توليكم فسا سالعكم من اجر إن آجری إلا 
عل الله ) ") ويقول ق محاورة آخحری ١‏ ویاقرم لا آشالكم عله 

[1) الآعة ۷٣‏ سن سور واس * 


۹ 


مالا إت آجری إلا عل الله ) ) ويقول ف سحاورة شرس ( وا انال 
عله من اجر إن رى إلا عل رب المالين ٠")‏ فعكرار هن الحجة 
إذت لاغرابة فيه » لأن موقفه كله بصفته رسولا يتند على هذه 
اللحجة ؛ فكلما حاور قوعه استاج إل إعادة هله الحجة > لقكرن 
من وسائ الإقناع الأساسية . 

۴ ومن الواضع الأساسية الى تقترن بالحاورة ء وإت لم 
تكن منها » النتيجة الى تنحهى إليها المحاورة ء أوما يترتب على 
الساورة ء غان هله النتيجة تشبه الحم ل ای قضية > غاته وإن 
لم يكن جرءا من الخصومة » إلا آنه جرء مكمل للقضية » وأى 
قضية ترو دون حك تجعل النفوس متطلعة إلى شىم اساي ء 
هو سعرفة الخكم ان كان قد مدر ؛ ونع يکوت سن النطقى آنه 
كلما تكررت المحاورة صاحبها بيات النتيجة الى انشهت إليها الحاورة 
والتتيجة بطبيعة الال لى محاورات الق ر آن » هى انتصار الحق ؛ 
أو ظهوره ووضوحه ‏ ء ثم اتدحار الباطل آو ريه او ظهور بطلاته 
على .الأفل ٠‏ وعله النعيجة ذات أعمية كبيرة لدى القرآن الكريم 
من حيث كونه دعوة للناس » فمن كبر جواتي الأهمية آن يبلغ 
المدعوون والسامعوت هذه النعيجة » لحكون إنذارا يدفمهم إل اله 
إت لم يدفعهم إليه ماساقته الحاورة سن دصرة وسن حجج تصدق 
هذه الدعرة ء ولدالك أيضا نجد محاورات توح عليه السلا تعكرر 


ععها النتيجة وهي نجاته وسن معه أل السفينة »> وغرق قومه الخاقرين 


٠ سورة سود‎ ٠١ هين الآبة‎ )١( 


اللكنبين فمن فلك ١‏ فكلبوه فاتجيتاه والذين معه فن الْمَلّك وأغرقتا 
لذبن دبوا بآياتتًا إنهم اوا قوماً عمين » ٠"‏ وحدلك ( فخلبوه 
يتاه ومن معه فى القلك وجلتاعي حلاف وأغرقتا الذين كبوا 
باياتتا فاتظر كيف ان عاقبة للندرين ) ”) وحدلك أيضا 
قانجیتاه وسن ممه فى المُلعر اشرت » فم قرفت بعد البافين ") 

وأما الناحية الثاتية من ملحوظات الحأمل ف تكرار محاورات 
القرآن أننا لانجد محاورة قط مكررة ١‏ إلا وف هذا التكرار إضافة 
جديدة لوقف جديد أو معني جديد » وهنا واضج ف كل المحاورات المكررة ء 
بحيث لوجمعنا عذه الأجزاء العفرقة فى تكرار الحاورة الواحدة 
لوجدنا لديتا محاورة كاملة الاقف والجوانيب الفنية للمحاورة على 
وجه مفصال بالغ الوضوح والاكتمال . 

وسين قد يبرز سال ذو قيمة ء» وهو : غلماقا لم ارد اللحلورات 
فى القرآن عل هذه الصورة ؛ بحيث تكوت كل مسحاررة مجتعة 
الأجراء » متكاملة التفاصيل ء فلاتحاج إل تكرار ؟ وعكن أن 
يجاب عن فلك بامرين : 

أحدھما آت محاورات القرآن يراعى فيها الجاتب العاريشى : 
عى آنها منقولة عن أشخاص وأقوام سابقين » ومعظمها عن 
الأتبياء الماضسين » والني لايتصور آنه حاور قومه رة واحدة ¿ 
ولاق مناسية أو مدة واحدة من مدة رسالته + وإغا يقضى طول 


٠ من الاية 5ا" سورة الأغراف‎ )١( 
. من الآبة ۷۳ سورة بوتس‎ )١( 
٠ سورة السرا‎ ٠۳١ . ٠١۹ الععاان‎ ]۳[ 


إقامعه رسولا بين المرسال إليهم > يدعوهى ويداورهي فى هذه الدعوة 
وسحاوراته ‏ المخعددة معهم ليست صورة واسدة > ولاآلقاظا محددة 
بعیدھا علیھم کیا ھی ف کل سرة : بال هى بداعة وإن احتفقظت 
بجو هر ابت > إلا أن طريقة عرضها غير مالبعة > وتضاضيلها أيضا 
غير ثابتة + بال تحتاج إلى تجديد وتنويع سن جهة » وقسحاج 'آيضا 
إل الرد عل مایا جدیدا ل هاور ة الخصوم »فان محاورة الطرف الاخر 
أيضا غير ثابحة » وف كل الأحرال فان محاورات الرسلل مع أقوامهم 
لابد وآن تشتسل على تجديد وتشير وإضافات : كصورتها الموجودة 
ف القرآت او شخ ذللك :> وعدت عجن آن ل إنه فين الستمل 
ان بوت الق آن اريم راع هذا الواقع الخار يى قل سحاو ر ات 
الرسل بصررة تشير إل ماكانت عليه فعلا حى لى الشكل : من 
سيت التجوئة ء والتشوفق الرس . 


والامر الاش أن الق ر آت فى منهجه کله پراعی ان ج لدع ته 
أنسب الوسائل » وأفضل ظروف التجاح ؛+ وقد بلغ ف ذللك أقصيى 
قسي التجاح : كما يشهد بتللك الواقع التاريخى : حيث كان 
ما حير علماء اللاجتماع عذه السرحة القائقة الى اتشر ہا الاسام 
مخالفا بذللك حل الدعوات والداعحب والاديان على الإطلاق ١‏ وسهما 
تعددت الأسياب الى تلحسس بعلل هذه الظاهرة فلابد آن يکون 
سن بيتها القر ان الكريم > والشىة الذى يسيم ف إحداث ظاهرة 
عظيمة لابد آن يكون عظيما ٠‏ وهى حقيقة لاتححاج إل زيادة 
إثبات : والواقج آن جرانب المظمة فى القرآن الكريم لاتکاد تحصى 
وسن مجموع هده الجواتب يتكون ( إعجاز القرآت ) ومن بين 


TT 


هذه الجوانب حكمة القرآن فى أسلوب الدعوة » وحين نصل إل ' 
هذه النقطة نجد آنه من الواضح آت تكرار المحاورات يحضمن من 
حيث التكرار نفسه زيادة ف استيعاب موضوح الدعوة وفهمه > 
وکل تکرار مادام مقبولا قف أسلوب عرضه فإنه يزيد الموضوع 
تيتا وقرارا ف التضوس ١ء‏ ويزيد النضوس فهما واستيعابا » وتحترز 
بقبول العرض ء عن العرض الردىهء » كاعادة الموضيوح بلقظه ومعناه 
فما يتمثل به قولهم ١‏ ألقل من كلام معاد) . تقول بالاضافة إل 
فائدة التكرار لداته ء فانتا نلحظ آن تكرار المحاوراات يعحضمن 
شيشا من التجزى»ء للمحاورة » بحيث لاتعرفضس كاملة > وإتما يعرضس 
القدر الضرورى لعأعد النقوس ق تفهسه » شم يضاف إليها جرء 
آسجر 1 اج اء عر ی ف كل إعادة > وقد يتخت برع جدید 
عن جزء سابتق + فلايعاد الجزء الذى أصبج هذا امقام غير محعاج 
إلبه . وهلا التصور غير يعد بل حو من واقم تکرار المساورات. 
کما سنری لل آمثلة كتيرة > ولكتنا تضيف آن هذا الجر غير 
غریب ولاقرید ق القرآن ۽ بل هو منهج القرآن نقسه فى تزوله ؛ 
حيث نزل منجما ومجرءا ف طول مدة الرسالة »> ومن العلل المشهورة 
ف ذلك ء أن تجزئته تعين التفوس على استيعابه وتشبیشه جزءا جزءا » 
أكثر تما لو تلى على هذه النضوس مرة واحدة ء وكوت النقوس أكثر 
فهما واستيعاباً للشى' القليل من الشى الكثير آمر لاإيحخاج ف وضوحه 
إلى تديل . 

وتبقى معنا فى هذا الحديث بقايا يسيرة تشير إلى أعنها ف 
إیجاز فشها انتا پتبضی آن نراعى فى حديشنا عن السامعيين للقرآن 
آننا تسى السضصين لأولك مرة ؛ خهداك أمور كثيرة قد ألاندرك تحن 


N 


مد تأثيرها » أو اشاثير الكامل لها فى التفوس لكشرة تردادها 
عل سماعنا » ولكن من يسعها لأول مرة متفهما وشلوقاً يختلف 
ولو لوعا ما عمسن تردد سماعه وتغهمد وتلوقه > فالسانع لأول مرة 
آكثر انشعالا وتاترا ما يسمع . 

ومنها آنه قد يقال : إت المحاررات فف جلها توع من أعبار 


السالقين »ء فما جدوي غللك من كتاب سماو هسدفه الدعرة إل 


الدين ء والجواب آن موضوع المحاورات الى أوردها القرآن كله 
من صلب الدين عقيدة آو سلوكا » وبالتالى فهى عن صمم دعوة 
القرآن » غاية الأمر من هذه الزاوية آن أسلوب للحاورة اتير 
بدل العا للجردة » لاعحبارات معيئة تعلق بالحأثير لى السامعين 
كما سيقت الاشارة إلى ذلك . عل آننا يثبغى آن نلحظ آن الخصومات 
الى تدور حولها المحاورات » سواء أكانت فى العقيدة آم فى السلوكك 
هى ذات الخصومات الى حملها القر آن والدعاة به »۽ فالقرآن سيا 
بعرض حصومة آو محاورة حورل المقيدة ؛ فإنها تمشل خحصومة القرآن 
مع مدعويه حول العقيدة ء وكذللك محاورته حول السلوك + كمحاورة 
قاروات حول الغرور والبش > ومحاورة الخصعين الللين بش آحدھہا 
عل الآخر > وتدلا هذه الخصرمة عند داود عليه السلام »> ورتحر 
خللك من جرانب السلوك ء غان القرآت يخاصم التاس فيها كما 


تحاسم الأنبياء واللمصلحوت السايقرتث آقوامهم ها :+ غالمحاورات 


رغم آنها قدعة ».لاتزال موضوعاتها قاتمة تحتاج إلى الحوار والمخاصسة 
والداعي بالقرآت وهو محمد صل الله عليه وسل نحا يدعو إلى مادعا 
f‏ 


E 


أمثلة متتو عة 


وستحر ضس هنا لامدلة محددة من ماورات القرآن الكريم 
عض الأغراض المتنوعة : وليس القصد نها شمول الغ راض َ 
ولال منهج الداعی ہا تيلا كاملا ء فهذا أبعد مايكون عن القصد 
فان المعاورات ق القرآن کشر ددا » وآ کشر تنو شا وقعددا جن 
ن يحيط پا هذا العددالقايل من الأمغلة ء وهله الأمثلة أيضا 
لاخشل مناهج صاحب. المحاورة > فإن المحاورين اللين ساق القرآث 
ماو رات غلل السنشهم میم اوم الانيا« : لھم ماو رات علدرلة 
إا سم آقوامهم : ولما مع الله سبحانه ء وما مع آشخاص آخرین 
کاللانکة ء ومتھچ کال ئ متهم للایتضح إلا پاستعراض «حاوراته 
کلھا ۽ خی نسحطیع آن تلمح من علالها مسجتسعة منهجه واسلوبه 
فى المحاورة » وهذا مالي تقصد إليه هله الأمفلة قط . 

وكل مايدف إليه إيراد هده الأمعلة بيان مادج «ءن اسلوب 
المساورة يبصفضة عامة أل القرآن الكريم ٤‏ وآ محاو رات القر آن 
أبعد غور » وأدق طريقاً » وآشمل غرضاً ما توحيه النظرة العابرة 
"أو السمم السطحى وعسى أن يكونف ذلك زيادة توي والقارى«نفسه 
لا يستقبل عن الکشاب ٠‏ حین یعلے ان أيسر مايستفاد من القرآن 
الكريم على أحميثه هو ماتوحيه النظرة العابرة عوآن الحدة الحقيقية 
إا تيدأ درجاقها يعد هله التظرة ١ء‏ جين يعجإوز الحامل سطح 
اللاستماع ‏ ويبدآ ف الوص ءم بحور الرحمن ١‏ وليس لهذا الكلام 


علاقة قط بالمشعطين فى حديث الظاهر والباطن : وأبعد ماعكن أن 
يۇخد .من هذا الكلام أن القرآن الكريم له طابح عام شديد الوضو ع 
بحيث لايحتاج إل اجتهاد أوعسق ف القهم » وهو القشريع الذى 
يحمله القرآن ف آوامره وتواهیه وسار توجیهه وآحکامه » وها 
القدر پستری كل التاس ل فهمه وإدراکه ؛ بال ولاتتشاوت فه 
اللات » بحيث لو ترجم الق رات آو ترجمت هله الأحكام لی آی ` 
لغة غير العربية فلن تختايث عده الأحكام والتوجيهات ف العربية 
عنها ق اللغة المحرجم إليها 

ولكن هناك أعماقاً فى عدة جوانب ء ورام هلا القدر القريب 
الواضح من مالقرآن ؛ کالجانب البياش » فان الل يريد آن يعقوق 
جمال اسلوب القرآن لايكفيه الطابع القريب من سطح اسلوب 
القرآن + وإغا ياج إل اقفل والتذوف : وسحنشد يدا ف السار 
ا يحمله القرآت من سمال وعمق بیلل اد » واكلللك من الناحية 
المقلية » يبدو عرض القرآن المتطق المقلى والحجج بسيطاً قريب 
الأعد لكل المقول » بحت لاياتوى فهم عله المجج عى عمقل 
مهما يكن يسير الإدراك » مادام غير مضل أو مريض ؛ ولكن وراء 
عه البساطة عقا كبر + ووراء قرب العف دقة شديدة فى التعبير 
واللاشارات و التنسيتق والترتيب النطقى ١‏ وق الجوانب اللضسية 
الواسعة الفاق ء وق تواح أخرى متعددة ء وف هذا الملجال يت ركز 
آم ماش حديث المحاورة + لعلنا نوق ف إبراز شىء من هله الفاق 
الى لاتخلو من حاجة إلى القأسل الذى يدعو إليه القرآن نفسه 
ملحا ف الدعرة شد ا 

وسن اللامشلة ها باق : 
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١‏ قى الايمان 


اک کے اج ار تے ا ي ب اسي 
سے از سي آل سے ر ات سے ا ٍ ج 
رلا اش نی اعات علیک عتاب يوم ألم > فقال الملا " الذين 
قروا من قومه ما تراك إلا شرا معلتا وما تراك اتبعك إلا اللي 
مہ ارات ) باوئ الرای ) وما تری لکم علیتا من فضل 
س سے ار تھے لے تفر سے 
با نظتڪم کاذبین 8 
َال ياقوم آرأيتم إت كنت على بينة من رب وآتاف رحمة من 


سد قلیے ١‏ یکم انلزمکنوها وآنتم لها كارهون » وياقوم 
لا آسانک علیہ مالآ إن آجری إلا على اشوما تا بعارد الذين "منوا 
إتهم ماقو ریهم ولکنی آرا کم وما تجپلوث ۾¿ ويا قوم من یتصرف 
من الله إن طرديم زا دد كرون ولا قول لکم عند دائ الله 
ولا انتم التب ولا اقول إن ملك ولا اقول للّدِین تردریاعینکم ن 
ET‏ اله حرا اش ملم یسا ی آنشھم ى ذا لين الظاليين . 


زه الا الاشراقف والسادج واضلةه من الامتلا . أنهي ممتلقرن 
بص قات السسادخ ٠‏ 

إ٠)‏ أرادلنا ٠‏ جمع ارذل والسني اقلتا شانتا وقيسة ٠‏ 

ر۳ بادی الرآی وقری» بادی» اراي بمعئى سدقرك آول الاھ دون 
تسب او ندر ٭ : 

[5) عيبت اخقيت والمعتيى خقى عليكي الحق لجحيلكم لاتحم عسي 
ا تصروله وتاء اقتاتست للرحمة وحي التبوة + 


او 


ق سے 


ر ۴ تی چ تھے سے f‏ ت سے 
ٍ فاليا يانوج قد فا کشر تا جدالتا فاتنا بسا تعدتا إن 
ْ ا ١‏ تاتقي ۴ ق : ٍ قز کے 
ا عن المادقين. قال إتسا باتیخم به الله إن شاء و فاا نشم بمعجزی ن 
و يقم نصجی ٳٽ آردت آن انتصح کم ]ن کان اف يريد ان 
# ق ص 5 
بغويڪم هو ربكم وإليه ترجعون '"' » 


مراحل المحاورة اوملڈيساتها 
وطرفا المحاورة : توح المرسل من اله > وسادة قومه الذين 
أرسل إليهم . 
١‏ س القفضية : 


والقضية أو الو ضوع ھی الرسالة الى جلها توح عن ريه 
ليؤديا إلى هولاء القوم . وموصوعها حدده توح ى غاية الإيجاز 
والوضوح والتميز عن غيره وحو قوله ( ألاتعبدوا إلا الله) فوحداتية 
الله إذن هى كل القضية الى يدور الصراع حولها بين نوح وقومه . 
وهنا نحاول أن نتبين كيف عرض نوح الموضوع حل قومه؟ + والواقم 
آنه احاط الوضوع ف عرضه ہسياجين فى غاية القوة ء ليكونا قوة 
للمبوضوع : وحماية له > وهذات السياجان + ينصيات خلى تفسية 
قومه »۽ خقد اراد توح آن ية نقوس قوعه قبل إلقاء الأمر الخطير 
ایکون لدا ٣شیء‏ من استعداد وبيق » أو تفكير عل الاأقل ف توقم 
ماپیءُ له توح ۽ وقد هيا نوج للموضوع بقوله ( إن لكي نذير 
مبين) فهو يرجه إليهم إنذارا شديد الاعسية ١‏ مين) وحذا من 


. يعجر بن *٭* آي لن تقلتوا هن عفاب اش‎ )١( 
: سورة هود‎ ٣۳١ ۲١ الآیات‎ )۳( 


شأنه آن ٤‏ نفوسهم ٠‏ ويحرك عقولهم ومشاعرهم + ومکن ييز 
تقاط ال ركن الأول ص ار کاٹ الملحاورة ( وهيو الوضوح) فيا ياق 


)١(‏ التمهيد الذي يسيق صاب الموضصوع + وقد اختار توح 
هذا التمهيد قوياً عنيغاً ليحدث ف نشوسهم جلبة وقلقاً بيشها للاهتام 
والترقب الشدید للسوضر ع الق دروت سنا الانذار لكك ن 


أجله » وقد صاخ توح هذا التسهيد فى قوله ١‏ إن لكم نذير عبين ). 


(ب) صلب الموضوع > وقد اخحار له نوع ألفاظاً بسيطة 
الى » ليس فيها تصوير بيا > ولاعيال آد ء ولامبالغة : 
ولاشى؛ قط يصرف التحن عن أصل العنى ء أو يتيعح للنفس أن 
تجاوز هتا الى للحدد ء أو أن تشاول فيه ء وكات هذا التعبير 
(. . . لاتعبدوا إلا الله ) . 


وأا أداء الألفاظ للهدف المقصود فقد كان بالغ الكمال ف 
الفقرتين ؛ وييدو ذللك سيا تحال الفقرة الأرل وهی ١‏ إي 
لحم نذير مبين ) فلما كان 1 لهدف تا کید الإنذار ليحدث ق نفرسهم 
الرحبة والتهي » اححشدت أربعة مؤكدات ومقريات للمعنى > قتها 
الايد بافظ ( إن ا فى كلمة ( إف) ومنها التخصيص بتقديم 
ا لجار واللجرور 2 لم ( صله إن نذير بين لخ + ولکنه قدم 
للشخصیص آى الإاشعار بات هذا الإنذار حاص ہم دون غيرهى ٠‏ 
وف هنا زيادة تخويف أو إثارة اهتام لهم ١‏ ومنها صياغة لفظ 
( نذير) فللآصل ١‏ منذر) ولكنه عدل عنه إلى لفظ ١‏ نذير) يدل 
هذه الصيغة على الميالغة والقوة ق ادا المميى ء ومنها عدم الا كتفاء 
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بافظ النقير وما وصفه ايكلمة ( مين ). ليكوت فى هلا الوصت 
تقوية اللمعى : ودلالة على قوة الإنذار ووضوح مدلوله . 

وما النقطة الثاتية وهى صلب الموضرع + فكسا قلا نها لاتعخسد 
على ايحاء الألفاظ أو تأثيرها النضيى كالفقرة السابقة وإعا تعمد 
على وضو ح العبى ويسناطته ء ولذلك حلت الفقرة كلها من تأثير 
الألفاظ ء واتحصر الأئر كله فى الممى المجرد من الصياغة البيانية 
و بتهییر آوضح نقول : إن التر كيز فى اتققرة الأول منصي عل 
الألتناعا والصياغة > آما ف الفقرة الثاتية فيتصب على الى » والمعى 
السهدت ف الفقرة الكانية ينحصر ق إبراز توحية فف وإفراد. 
بالبادة ء وليظل عدا العى واضحاً وبارڑًا ومسددا صيغ بأاشاظ 
عادية سجردة من آی لوب بیاق وآدل » اللهم إلا جانباً ذا أحمية 
يتطق بالعي لقسه ١ء‏ وهو حتف الستشتى مله ء ليكون ف حذفه 
هو صلب الوحدانية حيث يجوز لمعقل السامع آن يفهم لاتعبدوا إلهاً 
آر دا آر شيعا قط إلا الله ولو ذكر اسع مه »> بات قيل مشلا 
لاتبدوا لها إلااله » لجاز فی عقل قاصر او ماعو آن یتأوله على نحو 
آن يعيد إنساناً آو منغعة آو آئ ىو غير جنس الإله »> ولكن حداف 
الستثتى منه يقطم على كل المقول ء كل صور القاويل . 

(حا التخويفه والنهديد »+ نشل هذا ف عوله ١‏ إن أضاف 
علیکم عذاب يوم آل عقب تلاوته موضصوع الرسالة عليهم مباشرة 
ہی علا نضوسهم حترا وؤرهبة من العصيان والنفور ذا التخريف _ 
وى لايترك لنفوسهم مجالا للتهرب آو الروغان » يكوت هذا الفخويف 
تالا فلرسالة مباشرة . 
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ويالإصافة إلى آن التعبير فى جملته يشيد تحليرهى وتضخويمهم ٠‏ 
فان الألفاظ تحشد فيه زيادة فى هذا القخويف > ومن هله الألفاظ 
( إت) للفيدة للعاكيد » ومنها التعبير بلفظ الضارع لى ( أعاف) 
وما يشيدء المضار ع سن تحدد حدوث القعل واستمراره ۽ کان تیر فد 
عليه مشجدد متواصل > ثم الخطاب ق ١‏ علیکر) وسا یقیده سين . 
اللاشفاف والاهیام ہم + ثم إنه يخوفهي من عذاب يوم القيامة ء؛ 
ولکنه يجعل العذاب عذابين ء العذاب الذى سيكون حيتفذ ١‏ واليوم 
نقسه کاته عفاب » حيث وصقت اليوم بانه ( آلم) می مولم 
والألم فى الواقع 9 من العذاب الموجود ق اليوم + ولكته جعله 
ي من اليوم تقسه حيث جحل اليوم مزلا زيادة ى إبراز خطورة 
العذاب. > وتعلد مصادرة . 
۲ س معارضة الخصم : 

والخصم ف ااحاورۃ ہے اللا آى السادة والقادة من قوم لوح 
وقد سيقت حججهم فى العارضة > ق الآية الكرعة (١‏ فقال اللا 
الذين كفروا من قومه مانراك إلا بشراً مثلتا وما تراك اتبعلك إلا 
الئین ہے آراڈلنا بادی الرآی وما نوع لک علنا من فضل بال نظنکم 
كاذبين ) ومع هذا الإيجاز لو تأملنا دقة الشعبير تجدها تبرز لنا 
كشيرا من النقاط. ١‏ وتبرة لنا حججا صاخبة يعرضوتها محاولين 
أن يجلرا منها متطقا مقبولا ء وأول عق اللحرظات أن التسير 
بعد آن بين آن المعارضين هي السادة > احترز عن أن يفهم آن صفة 
السيادة لها دحل فى الحاورة > فقيده بقوله ١‏ الذيين كقروا) لان 
الكقر هي عنصسر الخصومة ف المحاورة »ولس السيادة ء تم ف 
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قيد ١‏ من قومه) لأت يعض ماساقوه من حجج »٠‏ وهو أن التابعين 
لوح من ضعاف الناس وآراذلهم إا يرتبط بكوم جسعا ‏ السادة 
الكافرين والأتباع للؤمنين ‏ من مجتمع ولحد + مما مشل الطبقية 
الاجياعية حا سيل . بالإضاغة إلى أن كون السادة للحاورين من 
قومه معناه آن التين آمنوا بتوح من الضعضاء كانوا آتباعا لهزلاء 
السادة قبل آن بؤمنوا > وإذن فاجتاعهما ف مكان وق مستوى 
واحد وهو الإعان فيه غضاضة من وجهة نظر السادة الخافرين . 

وآما حجج السادة الكافرين فتكاد تنحصر فى مواضع : 

أولها : 

قولهم ١‏ مانرالك إلا بشرا ماتا ) اتهم بقولون لتوح : إن 
الرسل من عند اللہ ینبغی ان یکون متمیزا عن غیره من الئاس بشیہ 
وللا لجاز لكل إنسات آث يكوت رسولا آو يدعي الرسالة ء وآنت 
اتيز عن سال الئاس شىء ء بل آنت بشر مشل سائر الاس 
فلا يصح آن تکون رسولا + ثم يشرتب على هذا اطق كأتهم 
يقولون له : ومادام المرسل يجب آن يتيز عن غيره ء فلذا كاتت 
هتاك رسالة من عند الله تا تدع فنحن آول ہا > لاننا تعميز 
بأتنا سادة ووجهاء فى الاس : ولكننا لم ندع هله الرسالة فول 
آلا تدیها آتت . 

ومن هذا تعلي أن حصومتهم العقلية لم تكن سافجة كل الستاجة 
لل کائت لھم عقول فیھا شی٭ من عمق وفکر » بحاولون آن پخاقوا 
به منطقا مضللا > والواقع أن وضعهم من السيادة يشير إلى أهمية 
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سوقفهم > فزن السادة غالبا لايكوتون ستجا » وبخاصة إها كانوا ' 
مجتمعین ف تفکیرهے کپدا الوقف . ولولا هذه الأهمية لم يكن 
الق ر آتن ليمي بذ کرهم 

وتاتنها : 

ن من خحطورة معارضستهم آم تحاشوا الساررة ف موسو ج 
الرسالة » مع أنه هو القضية ء فلي يجادلوا فى تصديقهم بوحدانية 
اله آو عدم تصديقهم ١‏ ولا عمدوا إلى الأصل والآساس الذى 
تتبيى عليه القضية > وهو رسالة نوع من عتد اش ء عل حى 
صحيحة آم كاذبة » وهله .النقطة أحطر ماف القضية ء لأن القضية 
كلها مينية عل هنا الآساس ؛ فراذا امار ققد بطلت القضية كلها ء 
وإنذا صحت الرسالة فلن كل مايقول الرسول بعد فلك مصدق » 
فهم بريدون آن يكذبوا رسالة نوح من آساسها » وحينغف لايقبل 
منه آى كلام ف الوضوع ء لأن الصفة الى بتكام ا وهى الرساة 
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و الها : 
آم يخكمون العرف الاجهاعى ليجدلوا مته حجة ١‏ وهلا المرف 
يعشل عادة ى آن آصحاب الرآی فی کل مجتمع هی سادته و وجوه ٤‏ 
ورأڀم ق مجموعهم هو مقياس الصوراب والخطاً »۽ حيث من غير 
للألوف أن يتفقرا جميعا أو أعلبية على الخطاً :> وسن هنا پاد 
ڪو م نو E‏ اعرا i‏ وکام يقولواك لھ [ك امساب الر ی 
فى الناس عادة هي سادتبم » لأن عقولهم ترفعهم إلى مكان السيادة 
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ولو كان اتباعك من وجوه الاس لحكمنا بآنك على صواب لاتباع 
أصحاب الرآى إياك » ولكن أصحاب الرأى لم يتبعوك ء ولم يتبعاك 
قط. إلا دهماء الاس وأحسهم مكانا فى المجتمع وهم أراذل التاس 7 ء 
وهولاء عقولهم من اللفاهة بحيث لايعشد با » ثم يتابم حصوم 
وح استنزاف. الحجة حى آخرها ء فيقولون ومع تشاهة عقول 
تابعياك ء فانلك أخحشتم على غرة ١‏ بادى الرآى ) » ولم يجدوا وقتا 
التفكير والتلمل ولو فكروا ذا القدر الضشيل دن عقرلهم لا صدقوك . 

وعذه الوجهة يليرها خحصوم نوع من زاوية الحجة ء ويبقى 
جاتي آعر تفسي لهذه الحجة > وهو ان تقشوس السادة وال ر عماء 
لاتقبال آن تنزل إلى مستوى عامة التاس لتكون معهم على قدم 
الساواة » فحتى لو فكر السادة فى اللإمان » فإن وجود هؤلاء الأراذل 
حول توح عنعهم سن الإعان » حفاظا على سيادنيم وسخانتهم : 
وها كله من مفهوم عولهم ١‏ وما نراك اتبعلك إلا الذين هي راذلنا 
بادی الرآى ) . 

ورايعها : 

قولهم ( وما نری لک علينا من فضل ) اہم يقولون لنوح 
وسن ععه ء إن ماتادعونه من وجرد رسالة سماوية فيم وسن منرلة 
عند الله ومن ثواب تنعظرونه ء حل ذلك يقتضى آن تون لكي 
ميزة تتمیزون ہا عنا » وفضل تعلون په علينا » ولکن آين هذه 
اة ء أو هذا الفضل ؟: ليس لديك من ذلك شىء: فكيف تدعون 
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ماادعیتمرہ ؟ ؛ وإڈذا کے غیر محقین ف دعواکم هم قرض مساواتې 
لاء فکیف بكم ونت دوتتا؟ » بل کیف یکم وآنم ف آغلب الظن. 
کاڌبون ؟ هل تكون هته المزايا الى تدعونبا ء« من الرسالة السماوية 
ورضا الله ولوايه ‏ فى الكاذبين ؟ 

وسن هذا كله نتبين أن نوحا عليه السلام كات يواه شصوية 
غير هينة + وخصوما لايستهان بم > بل إننا لو أعدنا الشنل فى 
جدالهم » نلمح محاولتهم أن يصوغوا كل موققهم ق قالب السجة 
التطقية الى تحى ا العقول > وتحتاج إلى شىء من جهد ف بيان 
زيفها وتضليلها » ومن محاولنهم الجدية العقلية هذه » مايأق : 

: التزام السير الصحيح قف شكل الخصومة المنطقية‎ ١ 
: فمن للك أن الخصم من حقه آن يعرض وجهة نظره مدللا عليها‎ 
وليس من حقه الحكى ق الخصومة ء حى لايكون خحصما وحكماء:‎ 
ولاالحكي على أحد الطرقين حكما نہائيا »> أن الحم على ادها‎ 
حكم فى الخصومة كلها ء ولدللك تنجد يلعزمون بيان آن مايقولونه‎ 
هو ریم ووجهة نظره + فالتزموا قولهم ( تری ) وکرروها مم کل‎ 
حجة » كاليم يقولون هذا رأينا وتقوك شكل الخصومة لأب لم‎ 
بلتزموا السير الصحيج ف موضوع الخصومة » وشا اعتندرا على‎ 
التفليل الشقل‎ 

٢‏ س لجاوا إلى محاولة شد التافت على حصمهم وهو توح وأتياعه 
وسد النافد بادعاء عدم وجود اححالات غير مايقولونه ء» كقولهم 
( اتراك إلا بشرا مغلنا) فلو قالوا ( أنت يشر) لأنكن لخصمهم 
آن يضیف قوله : ولکنی آقیز عنکم بحذا + آما قولهم ( ماتراك إلا 
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بشرا مشلنا) اسلوب الحصر . فينفى آى احيال آو إضافة ويجعله 
مسحصورا فى البشرية الدادية لا يتجاوزها إل أى فة أو لحيال حر ؛ 
و كذللثبقيةتعبيرهي عن حججهم » وإضافة لفظ (من ) ف قولهم الوهاذرى 
لک علینا من فضلل) تژدی مایشبه معنی الحصر وهو نفی آی فضل . 

۴ من محاولاتهم آن يجملوا موقفهم الجلل مشولا وتلجسا 
تلطيف هجومهم على الخصم ء ليبدو هذا الهجوم وكاته اعتدال 
وعدم شطط + وسن ذلك ألهم جعلوا النتيجة ء وهي الحكم على نوج 
ومن معه ف نظرهم بالكذب ١‏ جملوها فى انلوب الشلك ٠‏ وعدم 
البقین ٠‏ حیٹ کانوا پسحطعوت آن بقولوا : بل آنتے کاذبون ؛ 
ولکنهم قائوا ‏ بال نظ کاذبين ) لظهروا غظهر امحدل أو الذى 
يحاول الاعتدال ء هذا من جهة » ومن جهة أخرى جطوا هذه النشيجة ء 
وکنالہا استتتاج منطقی من مقدعات سبقتها » وکالہم پقولون 
ماترعسوته «ن الرسالة السماوية وما يتيمها ميزة لايصلح لها إلا ذو 
فضل ف التاس ء وأنتم ليس لكم فضل قط ( مشيرين إلى آنبم 
هر اذوو فضلل) وإذتك فلستم أعلا لهذه اليزة > وسينعدذ فالنشيجة 
المقلية آنکم غير صادقین ف دعواکے «اتدعون . 

وقد يقال : فلماذا اغ خحصوم توح النتيجة بأسلوب الشاك 
فقالوا ( بل نظنکے کاذبین) » وقد کان من مصاحتهم آسلوب الیقین › 
بات 4 ale‏ رالجواب ay‏ 
هذا الشاك أو الظن شيشا من حيث التعيجة ؛ فانم يتحاورون حول 
الدين بوصغه عقيدة ء والعقيدة إذا نزلت عن اليقين بأى درجة 
سن درجات الحاك لاتكون عقيدة ولا[عغانا ء وحى إذا قلنا إن المحاورة 
ى عه الفقرة كاتت حول صصة الرسالة ء فان الرسالة وسيلة 
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لإئيات العقيدة » ووسائل الإثيات > وسائر الأدلة » لايصلح فيها 
إلا اليقين ء١‏ ولدلك يقو علماء المنطى والأصول ١‏ الدليل مى 
تطرق إليه الاحيال » سقط به الاسعدلال ) » فقول الخصوم ( نظكم 
کاذبین) يؤدى ف النتيجة- معى ‏ أن كاذيون) + ولكن الخصوم 
كسبوا اسلوب الشاك والظن محاولة الظهور عمظهر الاعتدال ء 
يكسبوا موقفقهم فى الخصومة شيشا من قوة . 
۴۳ دفاع الرسول : 

ولكن نوحا عليه السلام ينبرع لهم بعارضته القوية + وأسلوبه 
الحم > ومتطقه المشحم x‏ ويي + توح تفسه للدفاج سالكا الخطوات 


الاتية : 


: قى التمهيد‎ ١ 

(آ) خرص عل إيجاد آلفة بيه وبینهم : وال فو ف تاه 
ما يتخلوته حجة للنشور والايتعاد »۽ متجاهلا ما آصايوه به هو 
والمؤمنين به من إساءات شخصية » فرت مايعنيه هو نجاحه ف 
الخصومة ؛ ليكرن عذا اللجاح ورسيلة لكبهم ف الإعمان ء ولدتك 
نجده يبدا كلامه له الرابطة الاجياعية المنينة بينه وبينهم ( ياقوم ) 
مستدراً آلفتهم بهده الرابطة من جهة ١ء‏ ومد كرا إياهي ضسنا بان 
المرء عادة لايغش قومه ولايضللهم » ليزيد ذا من لقنهم به . 

(ب) يلجا إل إثارة عقولهم ودفعها إلى النقكير بإلقاء الأسثلة 
عليهم » فيقول ( باقوم أرآيتم إن كتت على بينة من رل وآتافى رحمة 
من عنده فعنیت علیکم آنلرمکموها وآنتم لھا کسارهوت ؟ ) وآرایت معناها 
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روف والبينة الأمر الدال علل حبدقه كالمسجرة وتسرهاء وال حبة التبوة» 
وعبيت أحضيت . فمع ماوجهوه إلبه ف محاورتيم يأحن هو بغاية 
الرفق واللين وکاته یقول لهم : افعرضوا آت رسای الت آکرمی 
الله با كانت بينة ظاهرة » ولکنها حفيت عليكي قل قدركوها ء 
هل تکرعکم علها [کراها ؟ وش خلال كلامه نجد ألفاظا كثيرة 
تسکو قاف التآمل > منها البتاء للمجهرل لى ( عميت ) إشارة إلى 
آن گږوته ظاهرة واضحة > ومن شان کل“ العقو ل ن تدر ھا »۽ 
ولولا آن هتاك ساتلا حال دوت عقولهم لأدركوها » وعذا شل غاية 
الرفق ممشاعرهي ء» والحرس عل آلشتهم و كانه يقول لهم آنا 
لاآہکی آنم قى عدم إدرالك نبو ء وإغا آنہم ائنی حال بینکم وبینها 
قم تدر كوها »> وهذا يدفعهم تلقائيا إلى التفشكير واليحث عن هذا 
الحاتل ء ومنها لفظ ( عل) ف قرله ( على بينة) الى يفيد التىخن 
من البينة ووضنوح الحق عنده » ثم إن الى تفسه عل أقصى 
الاطمشناث النفسى لهم ء حيث يؤكد لهم حرية الاعتيار فى الدين 
كما يقول القرآن ف موضع حر ( لا[كراء فش الدين ) وهذا من 
طبیحه آث بزید تفوسهم اطمتنانا إٹ کات لدم ادش استعداد . 

۲ - الدليل من الواقع 

ون الحكبة اليالغة فى اسلوب محاورة نوج آن يشورك الأدلة 
الى ينازع فيها الخصم آولا تعضح ګل الوضوح ق تهنه > 
ويلجاً إلى أقرب الأدلة إلى الواقع الذي يشهمه ويسلى به الناس جميعا 
وهو اث کل عمل له مقابل ء فکانه یقول : إذا لم آکن رسول الل : 
وان ماکشيه استق کا + فان النابن» رمن یت مکی کین 


ا 


مقابل ماآبذله وما آعاتیه ؟ وع لاینازعون ی آنه لم يطلب مقابلا 
ولکن الشی' الوحید الذی عکن آن يردوا عليه بة هو آنه شا عن 
طييعة التاس + والشدود أآمر ممل وقائم فى كثر من الئاس : 
فالآصل ف الإتسات اا آڻ يکوت مبصرا ولکن بعض الأفراد يولدون 
عميا » والأصل ق الإاتسان أن يكون عاقلا > ولكن يعض الأفراد 
بولدوت مجانین + وهکذا » فیمکن آن برد على فوح بانه شاذ 
عن طبيعة الئاس ء وللللك يعقب نوم مسرعا > باه لم يشا عن 
التاس » ونما هو يعمل قى الرسالة بأجر ء كما يعمل الأجراء اجره ء 
وا بطيعة الحا عند من استخدمه وراه ء«سيحانه ويداً 
هذا المنصر آيضا بتألف قونه ( ویاقوم لاآسالکی عليه مالا إن آجرى 
إلا عل الله ..: ) ۰ 
۳٣٠‏ ب الرة على حججهم : 

وپآعل نو ج ق تشنید کل عاساقوه سن سبد او اتہام ء مايل : 

(1) شاا تفورم سن اتباعه الضعات الأراذل ف فظرهي ؛ 
غیرد عليهم فيه برفق مراعا دائما آن يحرص على آلشتهم وعدم 
تنفيرهم ء فيقول ( وما آنا بطارد القين منوا إلبم ملاو ريم 
ولکنی آراکی قوما تجهلون ) ونلحظ آن نوحا پراعی ق رده هذا 
جوانب عدة بالاضافة إلى إيحاته وإشارته إل آنه کان یود آن یلېی 
رغبتهم ويطرد هوؤلاء الأتباع من حوله لولا هذه الجواني والأسباب 
وآولها آن هژلاء الأتباع آمتوا په » , عاپي به يعصمهم سن جهتين ۽ 
آحداهما أن الإعان كرامة لهم > والاریى آث الوشاء لن آمسن به وسدقه 
لایببح له إیڈاء ‏ وثانیها آنبی لو وافقتکی وطرتېم فپالہم لابد ملاقو 

۷ 


ريم يوم القيامة » وهناك يشكوتنى إليه ء ولا قبل لى مده الشكوى » 
وعدا الرد من لوح يتضمن آمرا آحر هو دعوة قومه خسنا إلى 
الإمان باليبعث ويوم القيامة ١‏ وثالنها أن حولاء المومنين مسالون 
لم يقدمو إليخم شرا › وما نتم الذين تعتدون علیهم فکیف تکونون 
انم المعتدين عليهم وتطلبون زيادة اعتداء عليهم بالطرد ؟: وحذا ف 
قوله ( ولكلى آراكم قوما تجهلون) فلوس معنى الجهل هنا الشتم 
بم جاهلوث قليلو المع فة ء وإ ما معنى الجهل هنا الاعحداء فى سفه 
وحسق » ما يقول عمرو بن كلشوم القغلى : 

آلا لا يجهان أحد عتا فنجهل فرق جيل الجاملينا 

ويعى بالجهل اليدء بالشر . 

ولكن توحا يعود بم إل موضوح اأرسالة وهو العقيدة بطرين 
غير مياشر مئ خلال هذه الدقطة ء قاثاا لهم : تعالوا تقعرضن آننى 
وافقعڪم مع کل هنا وطرتېم ء وحل ف عضب الله » قاين ٠ن‏ 
بحمیتی من الله ۰۴ آلا تستخدهون عقولکم وتفکرون ١‏ آفلا تذکروت) 
وکاته بقول لھم ء عل تحوتنی انتم آو آلپتکے من الله ؟ ( وياقوم 
من يتصرف من الله إن طرتی آفلاه تدكروت ۴ ) . 

لآب) وآما قول الخصوم ( وما تر ل عليتا من قضل افيرد 
علپه نوم عارضا آفکارحم وتصوراتبم عن طبيعة القضل تشه 
قهم يتصوروت آن الفضل لابد آن کون شيشا »سوسا محدداً : 
سواء ء اكان ماديا كالال » أم روحيا كعلي اليب ۽ آم پالخرو ج 
عن طبيعة البشر إلى طبيعة آحرى كاللكية ١‏ فيقول لهم نوح فيا 
يشبه السخرية من تفكيرهم » إنبى لم أقل لكم إن اث أعطاف خزائن 
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ملکه وآمواله ۽ ولم آقل کے إت اف آعطاقی ماخ به تفه وهو عل 
القيبه + ولم اقل لکے إت له سلخى من البشرية » وجعلنى من 
من الملائكة > وكانه يشول لهم آنتم سخطعون فى تصوركرآن الفضل 
لابد آن يکون نه الصورة › وآن من يفضله الل لايد آن ينیيه 
عله و يش رکه معه ؛ آو یخصه بشیو محدد کا تتصور عقولک : 
وآنتم مخطتون ف احتقارکی وازدرائکم لى ولن مى من المؤمنين لأنتا 
لم نكن كما تعصور عقولكم + فالحقيقة أن الفضل » بال الخير 
عامة ٠ ٠‏ إتما هو نى النقوس وما تتميز به من فضائل ( اش أعلي مما فى 
نفسهم ) وإذا وافقعکم فى تصو ركم الخاطىء أكون ظالا فكل شىء ؛ 
تفس ولن مى ١‏ وللحق والعقل ء ولکل شی ( ولاآقول لکر عندی 
حزان افد ولاآعام القیب ولاآقوك إفي ملك ولاآقول للذین تزدرى 
آعینکم لن و الله را الله آعلم عا ا آنفسهم ف إِذا ن الظائ) 

وپٹا تجد آن توحا قد استقصى کال حججهم وهجومهم > 
ورد على كل فقرة ردا محدد واضحا »+ مراعيا آمرین لايحيكد عنهما : 

١‏ - الحرص الشديد على تاليفهم وعدم تتفيرهم ١‏ ولذلك 
يكرر فى كل فقرة ١‏ ياقوم ) بالإضافة إلى تحاشى مايؤذى نشوسهم 
ي لفظ آو سی » وآکٹر من هدا تحاشيه الرد عل ايذاثهم ساسم 
إليه ول من معه . 

٢‏ س التز م المحطق العقللى الذى تحفقى عليه كل المقول والذى 
لإينكره الخصوم أنضسبهم > كالزامهم الحجة أف أنه لايطلب مه 
لجرا س ا يشقل على نضوسهم التسودهم عليه كأو اع الفوارة 
الاجتاعية بين الأغتياء والفقراء :> والسادة والدعباء : حيث تهودو! 


اسلوب المحاورة ‏ اه 


ذلك وساغوا حاتم ونفسیاتہم عليه : فان نوحا یبد رغبته ف 
الترفق ہم »+ بافترا ضس مجاراتہم فيا يطلبون »> فيفترض أنه طرد 
عؤلاء الققراء الضسعفاء إرضاء للسادة ء» وله يعود بالسادة إلى 
اقل حين يوجه إليهم هذا السؤاك ( ... سن ينصرى عن الله إن 
طردتیم . E EF‏ 
تتيجة المحاورة : 

ومادام توح قد استطاع الرد القتع ء فقد انتهت المحاورة > 
لآہم دلوا بکل مالڊييم من حجج» ومو أبطل كل مله الحجج ء 
قبطلت إذن حججهم جيعا . ومسعى هذا آن نوخا قد انشصر + ومن 
حقه آن پلزنهم دعواه أنه رسول من عند الله + ويشرتب على هذا 
الشزامهم مايدعوع إليه > وهو وحدانية الله . وهم أنقسهم يعلمون 
آم نشد بين آمرين انين ١‏ إما أن يأتوا بحجة جديدة + وإما 
أن يسلموا له بدعواه » وليست لمم حجة جديده لأنهم لستنشدوا! 
کل مالديهم فإذن بجب أن بسلمرا > ولكتهم لايريدون ذلك 
مهسا كان الس واخشسا , 

فلم یکن آمامھم ينعد إلا آن يعترفوا ولو ضمنا بپزعتهم ف 
الحاورة » وانتصار نوح علهم فيها ؛ وقد صاغوا ذلك فيا 
يشبه اللم أو اللوم لوح بأته كشيرالجدال » ولکنهم يلون آن 
ذلك لايتهى الموقف » فما زالت الدعوى ماثلة باتتصارها أمانهم 
تطالبهم بالاععرات ہا ؛ ولكنهم مصرون على المضى فى الباطلل »۽ 
وكالبم يقولوت : مع هذا كله ومعم عجزتا عن مجاراتك فى الحوار 
فما زلا غير موقنين ما تقولون » فان كنت صاقا فأنزل بنا العذاب 


i 


الذي تتوغدتا به قالوا بانوح قد جالتا قأكثرت جدالتا فاتنا 
را تعدنا إن "كنت من الصادقين ) 

ولكن نوحا لايريد آت بترك لهم حى هذه الشمالة الى يبدو 
واضحا آم يريدون متها حضظ ماء وجوههم بعد الهرعة ثم يتخذون 
متها وبا یا ولوت پەستر إصرارهے على الياطل الج دسر ته المحاورة 3 
فسعیر د ترج لل ارصم ف عله الفمالة » فيقرل لهم إت العذداب التي 
تسحسجلوته ليس ل عليه سلطات ء إعا الله سحانه هو الذى علاك 
ان پوجهه ٩‏ فیاتیکم به إن شاء: ویصرقه إن شاء فإذا آراد إحلاله 
بكر فليس لک مته منجی ولامهرب ( قال إغا یتیک به اش إن شاه 
وسا اس ممعمجزین ١‏ 

ولکن وسا لشدة سحرصه على إغاہم يعاود الحتيين إل اس اشيم 
اة + فش له مود رسو > ود لس الراة اة + اة 
الت ليست بينهم وبين الرسوك ١‏ لام رفضوه ؛ ولكنها بيته 
وبين من ارسله رقي الله سپ انه » بيده کل شىء ١‏ وارادته رحد ها 
ھی الین تنفد ۱ ولا ینفمکم تصسی إن آردت آن نصح لک إن کان 
الله يريد ان یشویحم شو ربخم وإليه تر جمون ) . 

وتا پست لاس س اللحرظات قف تام توج اللسحاو رة آمراڻ 

. أحدهما إحساسه باليس من استجايتهم وسلهم إليه‎ ١ 
قدا ينسلخ منهم نقسيا »> وللللك تحائشى يتشد ماتعودتاد سته‎ 


i 


خلال المحاورة من استمالتهم ٠‏ فلم يقل فى الخام ( ياقوم ) 


لابد راجعوت إلیه ( عوریگموإليه ترجعون ) 


۲ د فى الاصااح 
يسم الله الرحمن الرحيم 


د وال مدي اسم ییا قال يوم اترا ال م من زه 
س تچ ار ت ص 8 سے ا MM‏ لار ا #1 ق 
غيره ولا تنقصوا الكيال والمپزان إت ارام پبخر وف آأخاف 
کم عڌتاب پوم سيط ۽ وياقوم أوفوا المكيال والميرات بالقشط 


ہے ت تة a E e TT‏ اھے E iî‏ 
رلا خسوا الناس أشياعهم ولا تعشوا فى الأرض مغسدين » بقية 


عر تم رذ تشم ويح وما اتا عم فيط 


سے اقل 


الوا باشب اصلانك تامرك أن تك مايه ابات ا 

قال ياقرم آرآیت ن ګنت على بينة ص رف ورزقی مته رقا 
سنا وما اید آن أعالقگم إل ما هام عة إن أريد إلا الإضلآّح 
ما استَطّمت وما توفيقى إل باله عليه توكلت وإليه أنيب + وياقوْم 
ا 
هود او قوم صالح وماقَوّم لوط نكم يميد » واشتفروا ربكم ثم 
وبوا إليه إن رل رحیم ودود : 

الوا باشعيب ما تشقه كيرا ما تقول وإنا لترالة فبا ضعيفاً 

مال ياقَرّم أرطي أعرّ عَم من الله واتخنتموه وراه كم وريا 


ا 


ات ت م سی افق سے ۴ قز ا چ ږ i‏ ق 
إت رف يما تعملوت محيط : وياقوم الوا عل سانكم إلى عامل 
سے کی تی تھ ق ل 


سوت بوت من پو عاب ي ځزپه وسن هو كاذب وارتقیوا إنی 
مس ق 4 11( 
عناص المحاورة 

1 طرقا المحاورة : 

وطرفا المحاورة هتا شعيب عليه السلام + وقوفه أعلل مفين ١‏ ولكتنا 
نلحظ آنه بيا كان للعاوروت مح توح هي سنادة القوم > فان محاوری 
شعيب انرا سن عامة قومه > ولذللك تنجد سن دقة تعبير القرآن 
إبراز التمائل رالتقارب الاجياعى بينه وبينهم بكر الأخعرة ١‏ وإلى 
مدين أحاهم شعيبا ) وليم يكر لفظ الأعوة فى محاورة توح > لأن 
الأبرة عنوان التمائل والتراصل الاجماعى » وعذا لابعحقق بين 
القوى والضيف ؛ أو السيد وغيره » وينعكس هذا الشارق فى 
النوعية الاجټاعية للسحاورين على أسلوب الحاورة تفه ءونجد ذلك فى 
کشر من مواضعها » ومن ذلك : ۰ 

محاورو توح لکولېم من السادة » سيطرت عليهم ف 
الحاورة تزعة العالى » والتر كيز على معنى العميز والفاضلة بين 
التاس ء فآول مابدآوا يه هو قولهم ( مانراك إلا بشرا مغلنا) لن تفكيرمم 
مرتكز عل آنه مالم تكن اللشخص ميزة كتميز السادة غين ساثر 
القوم ء فلاينيغى له آن يسو على الناس ١‏ فاذا كان القوم لاإيسلمون 
ليدم بالسياده إلالسفة أو صغات معينة » فكدللك وهي سادة 

- چ ا ۳ سر2 شود‎ (i 


لايس لسوت لدعي النبوة سان برتفم عتهم بالنبوة إلا لصفة حخاصة 
كان يعطى صفات اللائكة : وكفلك کان تفكيرهي مركزا على 
القوارق الاجتاعية والشخصية حييا قالوا عن أتباع توح ( وما تراك 
اتبعلك إلا الذدین هر آراذانا بادی الرأى وما ترى لكي علينا من فضالل) . 
آسا آارب محاوری شيب فقد للا من هله النرعة » وكخل مابدا 
متهم فى هذا النحو شعورحم بالبم أقوى مته ١‏ والقوة والضعف 
لايحققان الفوارق الاجياعية حضوارق السلاة » على أن ضعف شيب 
لم يكن اجياعيا » ونما كان فى ناحية واحدة ء هى قلة عدد تايعيه 
للومنين ١ء‏ آما من التلية الاجتاعية وسن يث النسب فقد كان فوا 
لمحاوريه > ولذللك قالوا ١‏ ورلولاا رهعتلك لرجمتالك ) والرهط الجماعة : 
يعثون قرابته . 

۴ اشخمل ات محاوري توم عل التحدی :> وهو ت 
سلراك السادة رالقادة ف الخصيمة > فقد قالوا يتسدون ترحا (١‏ قاتتا 
عا تعدنا إن كنت من الصادقین ) بيا علا اسلوب محاوری شيب 
۰ سل الترعة . 

۲ س موضوع المحاورة : 

وأما موضوع الحاورة ء» أو القضية الى يختصم فيها الطرفان » 
فهى الاصلاح ؛ ولايعى ذلك أت بين محاورق توح وشيب التلافا 
أساليا ق الوضوع ء فالانبياء عدفهم واحد ء وإغا يختلشوت 
فى سلوب الدعرة » والاشحلاف هتا قى العموم والخصوص : قمحاورة 
توح منصية كلها على العقيدة ۽ رهی وحدانية الله ۽ على ساس 
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إنه إذا تجح فى إقناع محاوريه بذلك » فان تغيير السلؤك سياق 
بطبيعة الال تبصا للللك : حيث إت المؤمن سيبحث سن تلقاء تقسه 
مما برضي ربه سن السلوك . وآما محاورة شعيب فقد كاتىت شالة 
للسقيدة والسلوك ء لأنه يرى آن -الموضوع كل لاداعى لعجزئحه ء 
ورعا كان الاعحلاف نوعية المحاورين أثر فى ذلك + فان انحرافات 
السلوك »> وظهرر المساويء ق سلواك العامة وهي محاورو شعيب 
أوضح منه ى سلولة السادة وهم محاورو ترج ؛ فان السادة أو ب 
إل تجتنب مساوى»ء السلوك أو إلى إخفائها »> وإذا لم يكن ذلك سبا 
أى الاعتدال » فللمسافظة على السيادة » وبتاء على ذلك يكون آوضه' 
مساويۍء محاوری توے المقيدة » فصب المحاورة عليها + وأما سحاورو 
شعیب قكانت اويم شديدة الوضوح ف العقيدة. والسلوك معا ء 
ولنلك جعل المعاورة شاملة » لتكون إصللاسا ف الجالين ء وشعيب 
نشسه يدد موضو ع الملحاورة بقوله ( إن آرید إلا اللإصلا ے مااسحطمت ) 
فمحاورة توح خاصة بالعقيدة ومحاورة شعيب علمة لى العقيدة 
والسلوقك . 

فأما العقييدة فقد صاغها كما قعل توح فيا يبرز إفراد الله سبحانه 
بالعبادة » وعو معنى الوحدانية »+ فكما قال نوم ( لاتعبدوا إلا الله ) 
قاك شعييب ( اعبدوا الله مالك من إله غيره ) والاستشناء بالا ف كلام 
توح » يقابله حرف الجر (من) أن كلام شعيب . 


وآيضا كبا فعل نوح ف التمهيد النضى فعل شعيب ›١‏ فقد 


AA 


( ياقوم) »> ئم عرض موضوح الساورة > وعكن استخلاصس التقاما 
العالية حينثذد فى إ[يساز 

. ١ ياقوم‎ ١ بدأ بالتمهيد النفسى السابق‎ - ١ 

۴ - عرض وضورع المحاورة » ويعمشل عرضه فى جانبين » آحدهما 
المقيدة وقد آمرهي فيها بوحدانية الله ق المبادة ء والآحر الإصلاح 
الاجياعی + وقد رکز فيه على آمرین يبدو آہما انا شاثعين فى الجتمم 
كله » وها اللكيال واليران » حيث كرر التوجيه فيهعاء فطلب متهم 
عدم النقص فيهماء ثم طلب منهم توفيتهما بالقسط آى بالعدل ؛ 
وقد تساعل كثير هن القسرين عن حكبة الأاعادة فيهسا :+ حيث قال 
لھم آولا ( ولاتنقصوا اللكيال واليزات ) ثم أعاد الآمر باصيغة رى : 
عى ( آوفوا للكيال واليزان ) ثم رد المقسروت على هذه العسازالات 
عا فيه الغناء » ومعظم الرد يدور حول أنه ترغيب لهم ف عمل الخير :+ 
والترغيب يستدعي الايضصاج والتكرار ء ولكتقا تضيت احيالين 
آعرين للإجابة » أحدعما أن للكيال واليزان أكثر الآشياء شيوعا 
وعموما ی آی مجعمم » يث لايخلو أحد من التعامل مهما + بين 
بام ومشتر : وحين فسد الحعامل فيهما فى قوم شعيب » أصبح 
المجتمع كله مشا ركا ى هذا الفساد او طرغاً فيه ۽ بين غابن ومغبون ء 
ولهذه الأعمية الكبيرة » والشيوع الشديد ازداد الاهتام بإصللاح 
التعامل يما » وآما غير المكيال والميزان من تواحى القساد ف المجصمع 
قمهما بلضت حخطورته فانه مسحصور غالبا فى طاق معين » والتائروت 
بكل نوع س ‌آنواع الفساد عادة ليسوا كل للجتمع + كسا هو الحا 
فى الكيال واليزات > ولذللك لم يستدع الال إعادة الحديث فى 


ا 


غير هذين النوعين من آنواع الفساد والاحال الآحر أن الذبن 
يباشرون الكيال واليزات هي النجار > وعي الذين يغشون فهما حن 
بحدت الغش ء وطيعة اللص يحرف الغش أن يكوت لديه القدرة 
عل المراوغة والخداع ؛ فلمل شعيباحشى سين طلب منهم الاينقصوا 
الكيال واليزان آت يلجا بعحضهم إلى المراوغة والتضليل آل شاویل 
هذا الطلب » فيقول آنا لن آنقص المكيال والميزان » بل ساأزيد 
فيهما » وفللك سينا تكرت الزيادة لمصلحه ١ء‏ بان يكوت علا القلجر 
هو الشارى ء ويكيال من سلعة البائع ١‏ أو نحو ذللك + تمن وصقهم 
القرآن الكريم فل موضبع آشر ر الذين إذا امتالوا على التاس 
يستوفون » وإذا كالومم أو وزنوهم یسرون ٣"‏ ) یرید شعيي 
آن يقطع عليهم طريق الخداع فى التاويل »> فيقول لهم لاتتقسوا 
الكيال واليزان ؛ ولاتزيدوا فيهما ء وإغا ( باتقسطا يس بالعدل 
ثم يعم شيب للب الإصلاح فى كل نواحى التعامل > فيقول 
( ولاتبخسوا الناس آشياءهي) ثم ينتقل إل طلب الإصلاح عامة 
فى كل ناحية سن تواحى الحياة والمجحمع ؛ فيقرل ١‏ ولاتشوا ف 
الأرض مشسدين ) . 

۳ يعاود شعيب الحرص الشديد على استمالتهم وتاليفهم » 
فلحظ آنه فى كلل مرة يطلب منهم مطلبا وإن کان مکررا : يسل 
إليهم بشىه ودى من شأنه آن يريح التفس ؛ ويجذب الاد 
فبقول لهم آرلا ( ولاتنقصرا المکیال الیران إن آراکم بخر ) 


زا االآیشان ۳٣٢‏ سسورة اللمطففين - 


ومعنى بخيرأنتي ى نحمة من الله ولستم فى حاجة إلى العطفيف والبخس ف 
الكيل والوزت . ولكن ظاعر ألفاظ التعبير تحمل مايشبه المدح لهم ؛ 
عاصة رآن لظ ١‏ آراک) بی آنه یوضح لھم آن هذا الد ح صادر 
مته هو » ول رأيه فیهم + وهنا کله من شانه آڻن یسب قلو م 
وكذلك حييا طلب متهم التوفية وعدم البخس ١‏ قال لهم ١‏ بقية 
الله عير لكر ...) وهذا التعبير وان كان يتضمن نصيحة لهم بان 
ماببقيه الله لهم من الرزق الحلال خير من الرزق الحراع الذى يجنونه 
من القش ء إلا آلا تصبحة مسوغة بشلوب الود بوالاستالة . 

: يحاول شعيب آن يستفيد بكل الؤثرات النفسية عليهم‎ ٤ 
وآن يا تفوسهم من جميع آقطارها » فبعد آن قرم تشسیا بعکراره‎ 
(ياقوم) وبعد أن عرض عليهم الموضوع ف رفق ء وبمد آث حرص‎ 
› على استمالتهم عا سبق حديشه » يحاول أن يأتيهم من جانب التهديد‎ 
للستمسل مع نفوسهم کل آسلعة اللين والشدة ء فاذا لم يصلح‎ 
قيقول لهم منفرا إئی حاف علیکم‎ ١ هذا » غصى أن يصلح ذاك‎ 
عذاب يوم محيط ) ولكتنا نلحظ من روعة هذا الحبير » آنه‎ 
يجمم بين غاية الرحمة »> وغابة الشدة مسا ء قشا الإسمة غقى قوله‎ 
حاف عليكم) حيث يوحي إشفاقه الحجدد المستمر عليهم ۽ کیا‎ ( 
: وأما الشدة » ففى كونه كما فطل نوح‎ ١ يفهم من صيغة المضارح‎ 
جصل لهم المذاب علابين » العذاب نفسه أولا > ثم اليوم الذى‎ 
: يوجد قبه العذآب وصقه به ا آی مدق مہم للاقرار هله‎ 
والمحيط ف السقيقة هر المفاب وليس الوم > ولكنه آراد المبالغة‎ 
ف وصعت العڌداب‎ 


a 


۵ ا من حکنة آسلوب شعیب » انه یرید آن پجسل کل 
کلامه مؤشرا وجاذبا لهم » وآت ييعد عن نقوسهم وآوهامهم آی 
اتال ييعدهم وينضرهم » فهو يخشى أن يظنوا من عقا المنطق أن 
شعيباً بريد آن بتسحکم آو یسیطر > وی آت يشرف عليهم ۽ 
فيوضح لهم آن ليس انيه من هذا شى» » ولاملك منه شيشا › فالأمر 
کله بيد الله ۽ رآما هو فیقول ( وما آنا علیکم بحضيظ ) آی نم 
يرسانى الله متسلطا ولامراقبا لأعمالكم ء ولامعاقبا لكي . فهذا كله 
له »وهنا انی من شاته آن يزيد من نفوس قومه اطمشناتا إليه ء 
وآن يبعد عنها وساوس النشور » وآن يجعل مطالٻ شعيب > وآوامره 
وتواعيه ١ء‏ لاتشير فيهم نشورا ولاتبرما ۽ لکرا لم تصدر من مسلط 
آو کم » واتما من ناصح مشفق » یرید آن مدیم إلى خيرم 
هر » ولیس إل خيره هو . 


۴۳ موقف ا لخصم 2 


وييلسو القارق التنوعى بين خحصوم نرج أف المحاو رة وخوم شیب ف 
اسلوب کل هما ی للحاورة فاا حضوم ترج السادة ء ققد ساولوا 
جه دم اللاعياد على النطق العقللى ؛ء وان يلوا آسلو ہم نے ظط 
ا عقلل کا سبق قدر استطاعتهم : آہا خحصوم شعيب وهم 
من أوساط الناس وعامتهم ؛ غلم يبلغوا هذه الدرجة + حيث من 
الواضح أث السادة فى كلل قوم إنغا رفعتهم عادة عقولهم »او اسهست 
عل الأقل ف رفعهم إلى السيادة ۽ آما حضوم شیب فتلحظ آنہم 
تحاشرا الجاتي العقلل ف جارهم [إطللاقا > غلم ياولا العياد عليه ۽ 


UF 


بال ولا استخدامه بوصقه عتصرا من عاضر محاورتېم ء وما اعحمدو! 
اعټادا" كامالا عل السخرية س شيب وتدينه ( قالوا ياشيیب 
آسااتلك تامرك أن نحرك مایعید ٣‏ باونا آو اث تفعل ق آموالتا مانشاء 
إنك لأنت الحلم الرشيد ) والاعاد على السخرية > واستخدام 
الفكاعة الهادفة ظاهرة شعبية ؛ء يعرفها الياحشون لى على النفس وف 
الآدب الشعى :ء فهى ظاهرة شل الشعوب وعامة المجتمم ء وإن 
صدرت من آفراد . وآما عن اعتاد حصوم شعيب على السخرية ء قلان 
امهم كله كان سخرية ۽ سڪروا سن صااته ۽ فهم‌يسالوته : 
هل صلاته عی الى آمرته آن يقول ماقال ف العبادة ء وهي يعلمون 
أن الصلاة لايصدر منها فعل ولاقو » ولكنهم يسخرون من صلاته 
من جهة » ويحطوت من قدره من جهة أشرى : و حلب يقولوت إن 
ماقاعه لایئیغی أن يصدر من عاقل ء فمن الذى أصدره إليلك هل 

الصلاة ۴ . 
وسخروا من طلب إصااحه ل العاملات عامة ء وعتراا المكال 
واليزان » وتجاهلوا آنه طلب متهم العدل فيهما »> فادعوا ساخرين 
آنه یرید متهم بعشرة آموالهم حب آعوائهم او هواء هو ( آو آن 
تنعل ف أموالنا ماتشاء ) بنون الضارعة للمتكلمين ف الفعلير 
رقری ( آو أن تفعل ف أموالتا ماتشاء ) بتاء الخطاب فى الفعلين ؛> 
وكلا الممنيين يدل على ألم تجاهلوا أن شعيبا طلب منهم وضع 
قواعد عادلة للتعام > وادعرا آنه بطالب مهم ياعضاع التساسل للهوی 
سواء اکان هوام م هواه »> وقد ساغوا ذلك بشلرب السترية 
ar‏ 


الذى بعر كر فى ( نفعل فى آمرالها ) فإنه يغيد التنكيل والقسوة + 
كان تقول لشخص : ماینبضی آث تفسل بفلان هذا . 

وسخروا من شيب تفسه بقولهم ١‏ إنلك لنت اليم الرشيد ) 
فمن الواضح آم لايريدوت وصفه بالعقل والحكمة + ولابالرشد 
فى السلوك كما يقولوت ؛ء وإنما يريدون رصقه بعكس ذلك على 
وجه العحديد ء كما تقول لشخص ق رقف بخل واضح : ماهذا 
الجود ۴ فانت تسر مته قاصدا عکس السود . فهي من خلال 
سخريتهم بريدون وصف شعيب عليه السلام ١ء‏ بغاية السفه قى 
التفكر ؛ء وغاية الضسللال لى السلوك . 

وهذہ ھی کل ردودھے على ماآثاره شعيب من سوضو ع المحاورة 

وواضح من عله الردود انها مجرد شتام ا 
السخرية لنكون أبلغ تأشيرا وأوجع ف النفوس ١‏ فمن المعروف أن 
السخرية أشد الأساليب إ[يلاما وإيذاء لمن توجه إليه ء ولذلك تجد 
القرآن الكريم يصت آئر السضرية والاستهزاء فى صدر محمد 
صلل الله عليه وسلم ( إنا شالك المستهزتين »> الذين يجعلون ع 
الله إلهاً عر فسوف يعلمون » ولقد نعلم أناك يضيق صدرك عا 
يقولون )"" وإذا ضاق صدر محمد الواضع الحلى والدی شهد له 
القرآن بالخلق المظم ") ء فكيف بصدور غيره من الأتيياء 
واللصلحين ء قضلا صن سائر الاس ؟ . 

وإذٹ فی شتائہ, آپا کان الأسلوب لذ يحت به ء لجر 


زا اللآیات ۹۵ ۷ه آخر سور االحجر ٠‏ 
زر الآية £ سورة القلم ء 


£ 


الخصم إلى الشتائي فى آى مناظرة آر محاورة عقلية معنا الهزيمة : 
او هى عل وجه العحديد بداية الشمور بالهرعة لان الشتائہ ليست 
سللا المحاورة »> وكلا الطرفين يعرف مقدماً آن اللحجة هى السلاج 
ينعد » غاذا تفدت حجح أحد الخصيين > أو لم توجد لديه صلا :> 
لجا إلى بدیل يحاول آن بنال به من خحصه ء آو یستر به سوه 
موقفه » وآيسر ذلك الشتاشم الى تدل عل فقدان اللقة بالتضس 
فش هذا الموقف ء وهتا مافعله محاورو شعیب .> فکاہم روا الحق 
واضحا ى كلام شعيب ء وليست لدبم حجة للرد عليه ١‏ وليست 
لسم مقدرة على محاولة الحضلل المعقللى نا غفل باد يم توح ٤‏ 
مع إصرارعى على عدم الاستجابة لشعيب ء فلساوا إلى الشتائم 
لتيل ص > ۽ ولستر شع ورد بالعجز والهرعة . 

وتستخظص من ذلك أن رد قوم شعيب علا سن النطق المقلى : 
بال تحاشوا موضوح المحاورة كله ء فلي يراجعوا شعيبا فيه + ولم 
يتعرضصوا له إلا ف ثتايا سخريتهم : لان شعيبا يطلب متهم عبادة 
الله وحده ء فلي يقولوا له رآيم ف عتا إلا قولهم خلال السخرية ء 
إن عبادة آلهتهم ميراث عن الآباء » على آن هذا الرد منهم ف سياق 
الحاورة يعد نوعاً من المجز العقلل فى التحاور + وقالوا ذلك فى 
غير المحاورة لكانت لهم فيه وجهة نظر من حيث العادات والتشاليد 
وسلطاتيا على المجتسعات ١ء‏ ولكن المسحاور لايئبش بلايقبل مله أن 
یلغ عقله وعو کل سالاسحه فى للحاورة » لياق يآبانه الوق يحاورون 
انه > اوكذللك ماطلبه شعيب متهم من اللأصلاس الاجياعى > 
تحاشوا جعله موضوعا یحاورونه فيه + وکل ماقعلوه آن آوردوه 


ت 


عرضا خلال سخريجهم » ولو كاتت لدم حجة ١‏ أو مقدرة عقلية 
حى على الراوغة ماتر كوا اليدات لشعيب يلمع فيه دوت متاق . 
£ س موقف الرسول : 

وكخلق الأنيياء وأصحاب الدعوات فى تجاعل مايوجه إلى 
آشخاصهم » واعتامهم بدعواليم ومايوجه إليها ء كلك قعل شعيب ؛ 
لأن النصر السقيقى لصاحب الدين آو الدع ة هو انتصار مايدعو 
إله » آما شخصه فهر منطو ف دعوته » العصارا آو فشلا . 

للك نجد شمیبا ينجاهل شتائم محاوریه » وسخریعهم سنه »۽ 
ویر كز منطقه على مايدعو إليه » وعکن تلخص رد شعیب عليهم 
فل التشاط الآتية : 

TT‏ س 

1 يدعوم إلى العقل اول كما فعل ترح فکاته پقول لھم : 
يقعل غير آن يدعو إلى الاصلاح والدين ؟ (آرآيتم إن كنت على . 
بينة سن رف ورژقی منه رزقآً حسنا . . . ) 

۴ س وکسا فعل ترح دعوتیم إل دليل من الواقم الذي 
"تلفت عليه لتاس + ولایناز م فيه الخصرم » ذلك فل شعیس + 
فکاته قول لهم : آنا منقد ماطلبته منکم فی نفس + آفلا قفکرون : 
لو کات ما آدعغو کم إليه شرا فکيفت أعسل آنا په ٩‏ وهل الت 
می یلا إل عکس ماآدعوکم إلیه ؟ ١‏ وما أرید آن اخالفکم إل 
ما آنا کم عنه ) والمخالفة هی الاتجاء ف اعکس اتجاہ شی ءاخر . وها 
انى يتضمن دلبلا واقعيا لايحلف فيه الناس ء عو أن اللإنسان 


۹ 


بطبيحه يحب لنشسه كل الخير ء فيطبق شيب هذا قف المحاورة 
قاثلا لهم : من آدله صدق انی آعمل عا آدعوکم إلیه + غلو لم یکن 
هذا یرآ ما آلرست نشی إیاه : غفھل آنا صادق آم وجدغوای 
آفعل عکس ماآدعوکی ليه ؟ 

۴۳ وکسا فعل توح کی إبعاده عن تضوسهم آی وھے فی ن 
بظنوا به رغبة فى الاستتشار باى شىم عا دف إليه التاس + من 
مجد آو تسلط آو زعامة آو آى مصلحة شخصية + فان شعيبا يقول 
( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ) ويرضح لهم وضوسا لالبس 
فيه»ء آن الم ر كله بيد اله » سواد يالله ومتتهاه ( وما توفيقى إلا بال 
عليه توکلت وإلیه آنیب ) . 


4 بعك هذا كله » ويعد استتفاد كل وساقل الترغييه :> 
يضيف أيضا بقية جوانب التأثير أ نقوسهم »> وسن ذللك التهديد 
والتخويف > ولکنه باتيهم سن جاتب الفكر والوعظة ؛ طالبا متهم 
آن يتمظوا بالامم الى فعلت مشل فعلهم فاعتکه الله ء وآول مایخشاه 
عليهم مخالفتهم إياء ء وجدالهم وشقاقهم ف الح الواضسم ١‏ وياقرم 
لا یجرمنگم قاق ا يُصِیب گم ينل ما أصاب قوم توح او قوم ود 
و قرم صالح وما قوم لوط منحم ببعيد ) ولايجرمنكم آی لایکسبتک 
یرید آنه یخئی آن کون شقاقهم وخلافهم إیاه سببا ف علاکھم 
كما هلك أولعلك الاقوام . 

ه ‏ لشدة حرص شيب عل كسهم ى الؤسين بعرد إل 
ترغيبهم مذكرا ليام بات الله سيحانه لديه ‏ كل الرحمة والود ء 


اسلوتبه اللمحاورة ‏ ب 


ولیس بينهم وبين رحسته وود؛ إلا آت پستقغروه مما سلف »> وآن 
يعودوا ( واستخقروا ربخم م تويوا إليه إت رقي رحیم ودود) وتلجظ 
دقة شديدة ئى کلام شعیب عن الله سبحانه ۽ قمع آن اله ربه ورم 
جیما »إلا آنه قول آولا( استغضروا ربكم )مراعاة لآن الل غاضبب 
عليهم > وهذا يقعضى أن يستخفروه + ثم حييا وصت اشبالرحمة 
لم بقل إن ربکم رح ؛ وإتجا قال( إن رف رح ) مراعاة لات رحمة الل 
لاتنال الكافرين » وإغا تنال حيتعد شيا ومن ععه . 
تتيجة المحاورة : 

وييدو آثر نوعية المحاورين آيضا فى خحام المحاورة ونتيجتها ؛ 
ومن حیٹ إن محاوری شعیب لم یکونوا من ڈوی الرآی والمقل قي 
قوسهم ؛ لذلك لم يظهروا آى مقدرة عقلية لهم فى المحاورة كما 
سبق ٤ء‏ تم هي يعللون هزعتهم ضمتا وانعصار تعيب عليهم » والدی 
يلقت النظر هو الطريقة الى آعلئوا ا عجرهم آو هزعتهم » حيث 
نغاجا لاباستسلامهم ء ولابسجزم فحسب »+ وما بأسوا مين ذلك 
وعو آنہم لم يغھموا ولم يشقهوا يرآ عا قاله لهم شعيب + وها 
اعترات صریح مھ بضعف عقولهم » واتخفاض دکائهم إلى هذا 
الحد الواضح (١‏ ماتفقه كشيرآ غا تقول ) 

بیټا تنجد محاوری نوح لکولېم من السلاة ذوى الرآى والمقل 
قومهم ء٠‏ يشهمون ماقال لهم توح » ویشدروته قدره العقلل رغم 
معارضتهم فيعشرفون لتوح بقوة للعارضة فى الصوار بقولهم ١‏ باتو 
قد جادتنا فاکشرت جدالتا ) ولایقولون لم نفقه کیاقاله مارو 


ا 


والشعور بالهزعة فى للحاورة عامل نقسى مشير ء يدقعهم إلى 
التماس شىء يتالوك به من خصمهم شعیب » ویستروت به هرعتهم 
مام الاس ١وإذا‏ انرا قل لجاوا dd‏ الشتاتم 'آثناء المحاورة عند 
إحساسهم بالعجز ء فن الشتائم لاتكفى عند تحقق هزعتهم > 
ولذللك فكروا فن أن يقشلوا شعيباً بالرجم »> وما کشر مافعال الاأقوام 
بانبيائهم مشال ذللك » وخاصة بى إسرائيال ء ولكن شيشا واعدا 
نح قوم شعيب من رجمه ۽ هو قرايته القوية ء الى تخضشې له 
تسباً لاديناً ( قالوا ياشعيب مانفقه كيرا ما تقول وإنا لتراك فينا 
ضعيغا ولوللا رهطلك لرجمتاك وماآنت غلينا پعريز ) 

ولكن شيبا صاحب الدين والدعوة لايعنيه من ذلك شى إلا أن 
يحرص على اقعناص أدقق فرصة یری فیها شيعا من آمل أ تقرييهم 
إل ابه فيعاود اسيالتهم إلى الدين » ويواصل محاجتهم والرد على 
لاهم التی آرادوا آن یختموا به حوارھے ء فیقول لھم إذا كنم 
تعحدوت بی من آجل رهطی ء فقد کان ینبغی آن یکون اش آعز علیکم 
عن رهطی »۽ ولکنکم نسیم الله حى طر حم شانه وراء ظهور کی ۽ 

وکاته لایعنیکم مع آن الله محیط بکم ویکل ماتعملون . 
وعندما وصل شعيب إل حالة اليأس منهم ء لجاً إلى الوعيد 
يالسلوب الرائعم ء الذى ملا النفوس روعا ؛+ والذىي يصدر س 
شیب الل يروصت باه علب لاء > فکانه یقول لهم : 
مادم مصرين على الكقر والفساد بعد كل ذلك ٭ فابقوا على کشر کم 
وفسادکم وسابقی آنا على إعاقی وصلاسی > ولاآقول لک من الذى 
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سيحل به العذاب والخرى الهين ء وسن الل سيظهر دوت ريب 
آنه اذب ۰ فانتظروا وآنا منتظر معگم . 

ولكن هذا التخليف اللفظى الذی صاغ به شيب كلاه >¿ 
لايقلل سن أثر الوعيد » بل يزيده عمقاً وتأثيرا ء لأن هذا الأسلوب 
يبدو واضحا آنه ابع من الفقة الكاملة لدى الححدث فيا يقول . 

ومن الملحوظات آن شعيبا لي يعخل عن اسالة قومه ء مكل قوله 
( ياقوم ) إلى آخر المحاوزة > وى عندما خشموا المحاورة مصرين 
على الكفر ء فان شعړبا كانه لم بياس منهم » وإغا لديه آمل ولو 
کالبصیصس › فینادہم من آجله بقوله ( یاقوم ) وی آنه فی حر 
ماوجهه إليهم سن كلام الوعيد ء يقول لهم ١‏ وارتقبوا إلى معكم 
رقيبة ) وبلشت الټظر قوله ( معکر) فانه يفيد لى ظاهره الصحية ؛ 
وهي وان لر تكن. موجودة لى الواقع ۽ إلا آن إیرازها ظاهرا يكوت 
من عوامل استمالتهم . وقد تشل ذللك كله لى قوله ( قال ياقرم 
آرعطي آعر علیکم من الله واتخلقوہ وراء کی ظھریا إن رف مما تعماون 
محيط ء وياقوم اعملوا على مكانتكم إى عامل سوف تعطلمون من 
ياتيه عذاب يخريه ومن هو اذب وارتقبوا إف معکم رقب ٤‏ 

ومن اللحوظات الواضحة آيضا فى أسلوب شعيب عليه السلام 
فى المحاورة إنصاف الخصم ء حى إنه يتخل عن تطييق آثار وجهة 
نظره ف المحاورة عل تفسه ١‏ مراعاة لمشاعر الخصم فى الحاورة 
رغبة فى الوصول إلى كسبهء ووجهة شعيب فى المحاورة آنه ومن 
مه مومتوت بالل » وعاملوث ما آسروا! به »ء وجزاء من يفعل ذلك 
الشوات العظم ق .الدنيا والآنحرة ء» وجزاء الخالف العقاب الألم 
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فيهما » وسن حق شعيب أل المحاورة آن يطبى هذا على ثشسه ء 
كانه يقول لخصمه » وشاصة ق خجام اللحاورة . 
جراء المؤمن الصالح رضا اله وشوابه ء وجزاء الكاشر الفسد 
مشلكم غضب الله وعذابه > ولكنه زيادة ى إشمار خصمه بالإنصاف : 
کاته یقول لھم لاآقول لک من منا سیحل به عذاب الله » فانفترض 
آف وان ى اتحظار هذا العذاب اللخزي > فاتتظروا معى وستررن 
عما قريب عن يحل العذاب » ومع آن مراد شعيب فى غاية الوضو سح > 
إلا أنه لاعلك [إنصافا لهم فوق هذا . 
بل آبلغ ماق علا الإتصاف آنه ياق بعد انتصار شعيب : 
اک على لسانه + واعتراقهم ضمنا پزعشهم آمامه » وهذا 
الاعحراف الضمى يقحضى أنه على الحق > وأنيم على الباطل ء وآن 
هدا العذداب من تنصييهم هي ء فلو قال لهم شعيب بعد هذه النئيجة 
انعظروا العذداب > لكان تسلسلا متطقيا منعظرا ء ولاغرابة فيه ء 
ولكنه يعخلل عن هذا الحق » ليغطف من هذا الحخل وسيلة إلى تأيت 
#اربيم + وت لايعرله شيطلا يعدا من عيودط الأنل اى أن يبيام 
إل طريق الله . 
العبرة : 
والقر آن الكريم لايسوق آغبار الماضين وقصصهم لمجرد 
الدسلية آو رواية الأيار »> ولا ليخد مها .السانعوت فى كل 
زمان ومكان عبرة وموعظة پستفیدون ہا ف واقعهم > وذلك لأن 
کل ماساقه القرآن من آخبار الاضین ء لایعسےم بای طابع شخمی : 
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عیی آنه لايورد ٠‏ أسورا ‏ شخصية لاتطى خير أسحاب عله الأمور 
ا حدشت ف القديم » ونما يورد الأمور ذات المضمو العام الذى 
ت کار د ت ر و اش م وا 
وسن الواضصح أن كلل ماساقه القران الكريم مسن أخيار الماضين »› 
يتلق من قريب أو بعيد بتّحد أمرين > إا العقيدة » وإما السلوك؛ 
وکلا الأرين هدف آساسى للقر ت ف دعوته » غاته يدعو إلى العقيدة 
الصحبحة ء وإلى السلوك القويم معا + يدعو إلبهما مباشرة أحيانا ء 
ویدعو لبها باسلوب غير اشر آيانا رى » وسن هله الأساليب 
سلوب للحاورة كما قلا ء غفى محاورة لوح مح قومهء يدعو 
القرآن إلى المقيدة الصحيحة » على لسات توح بمتخذا من قصته 
سع قومه عبرة يدعو السامعين صراحة إلى الاعشبار سا > وف سحاورة 
شعيب مع قومه يدعو القرآت إلى الإصلاح الدينى والعمللى عامة 
على لسات شعيب » مشخذا من قصة شعیب مع قومه عبرة آبضا 
والمحلوظ. آن المحاورات » وآخبار الماضين عامة يعقبها توضيج 
العبرة سن ذكرعا » فنجد قل المساورة مللا تتيجة إصرار العادين 
لللاتبياء والمصلين عل كضرم وعصيانبم > ليحخد السامعون من 
ذللك عبرة ی آنقسهم » فلایسلکوا ماسلکه هولاء المعادون . 
وأوضح ماتكون العبرة ف مقام الوعيد » لأعسيجه فى اعاظ 
السامعين به ء ولدللك تجد العقاب واضحا عقب كل خبر من 


Ne 


ولكن الحاورات تريد هذا الوعيد وضوحا وإ[برازا » وبالتا 
ايرا ى السامعين » حيث إا فى أغلب الآعيات تسبق الود 
عرحلة »۽ حى الأتدار ذا الوعيد » على لسان اللعاور الؤصن ء وإذا 
هذا الإنذار يتسشق كما آنذر به المؤمن الداعية ء كما قال توح 
لقومه بعد المحاورة ( فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل 
عليه عداب مقعم ) وإذا المذاب ينزل » فیهلکون جمیعا غرف فف 
الطوفان » وكما قال شعيب مشل قول نوح (١‏ سوف تعلمون سن 
پاتيه عاب پخریه وسن هو کاذب وارتقیوا إن معکم رقیب ) ولم 
يطل ترقبهم ء فرذا الصيحة تدمرهم فيصبحوا قى ديارهي جافين 

وأهية هذه الصورة من المبرة بالغة الأثر ء حيث إن الق ر آن 
ينذر العاندين بعذاب علجل آو آجل ؛ وحينشذ يشير إليهم تصريسا 
آو تلمیحا آنہم لن يکونوا يرآ من هولاء السابقين او آصروا على 
العتاد 


۳٠‏ س بين الخير والشر 
فى قتل النقس 


بسم الله الرحمن الرحيم 

د وال عليه تَا ابت ٣دم‏ بالحق إذ قربا قربانا فتقبل ين 
احدهما ولم يتقبل من اللاحعر ال الأنتتتلك قال إما يعمل الله من 
الخقين اتن بط إن بات يتت مطتا باط يدس إباد 
لالات إ فى اعا اث اله رب العالمين إن آرید آن تبوء بای واشملك 
فکون من حاب الثار وذللك جراء الظاليين > فرعت له تسه 
نل اي قتتلة تأضح ين الْحاسري ٠‏ بعت اف رابا يحت 
ف الأرض يريه یف وار سو ق انيه قال ياويلتا ا عجرت آن 
أكون يشل عدا الغراب ازلو سوت آي قاضبح من التادمين › 
. ن آجل یك تا عل بن إسرهیل آنه من قتل تفا بير تفن 
۴ ساد ف الأرض فڪاتما قعل الاس جسيماً رمن آحياها فكاتما 
أنيا الاس جييعا وقد جانتهم رسلا بالبینات ت إن يرا 


متهم بد ذلك ف الازض رشو ١‏ © 
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جوانب المحاوررة 


: س طرقا المحاورة‎ ١ 

هما شخصات آقرب لف الرمز متهما إلى التعريت ما + ععى 
ن حديشهما لم يسق لأعسة نسبته إلى شخص آو آشخاص معینین 
وإنغا لأعمية موضوع المحاوزة » وموضوع الحاورة فى جملته صراع بين 
الخر والشر ء وآحد هلين الشخصين مجرد رمز للخير + وال خر 
مجرد رمز للشر » وسواء كان هذان الشخصات ايى آدم من صلبه 
سا روع بعض الشسرين › وآت رمز الير مهما يسسي هابيل ء 
ورمز الشر یسم قابیل - وان سہب ما کان بینھما آہما ينا عزما 
على الزواج » كات تصيب عابيل الفتاة الجميلة وتصيب قابيل 
دوب كلك > قحسده الآير عل جمال تصییه »+ وآراد آن پسول 
بينه وبینها» فاحتکما إل آبیھما آدم ؛ فحکم بان یقرب کل متها 
تقرپاتا ٤‏ قاپسا تزلت تار فاکلت قربانه ۽ فهو للقپول عند اله 
وعو الذى يحزو ج الجميلة ٠‏ وربا القربان فتقبال قربات هابيل صاحب 
النصيب الجميل ١‏ فازداد قابيل حسدا وتقمة على أيه : وعزم على 
ت یقتله ء نقول سواء آکانا ابنی آدم من صله » آم کانا شخصین 
من بئی إسزائیلء آمسن غیرھم + فلیس الھم آن یکوت کل مھا علما 
معروفا بشخصه كسا اردتا من لقفظ التعريف قى بدء الحديث 
وإغا الهم وسم كل منهما بوصفه رمز للعامل الذى دقعه إلى سلوك 
ماسللك » وقد كان الداع وراء قابيال هو الشر + آيا كان توع هذا 
الشر » كما كات الدافم وراء ايبيل هو الخير آيا كان شوح هذا 
ا : 


خير آن االحوظ آن آصحاب الرآی القائل بانہما ابا آدم 
من الواضح آلہم راعوا طاھرا لفظ الق ر آن ١‏ ابی ٣دم‏ ۱ وان حاب 
الرآى القائل بالبما سن بى إسرائيال راعوا التعقيب الذى أورده 
القرآن قى آحر القصة ( من أجل ذلك كتينا على بى إسراتيل ) 
ولكن كلا الرأيين يعمد على الفهم والاستتياط من ألفاظ القصة > 
دوك تكد ولوق به هئ الآحادیت الشريفة ۽ والواقج ن ل اعدا 
الحديث النبرى الصسحيمح سن آراء الفسسرين ولو كاتوا مين الصسابة 
إنغا يخمد على مجرد الفهم الشخصى من القرآن » أو النقل عن 
أصحاب الأديان الأحرى » وكل ذلك ليس حجة ق التفسير للق رآن 
بل بعض ذلك پتبغی آن تبذل جهود جادة لنيده ولفت الأنظار إليه 
فان ماف بعضه سن إسفاف » لايليق آن يفسر به جلال القرآن 
وما عن الأسباب غير الياشرة للقتل قنرجج آنا ليست إلا 
عوامل نفسية سن قبي الحسد كما لن قحصة إخرة يوسف > والذف 
بعنينا من للك أن تحديد شخصى اللتحاورين هتا أو تسميهما أوزمالبا 
ليست له آهمية حاصة » لكون كلل منهما مجرد رمت لى + ولسلوك 
پسلکه غيره من الئاس . 
۴ س موضوح المحاورة : 
وموضوع الحاورة يدور حو قعل النضس »+ وعو جرعة لاريب 
فى ذلك ٠‏ ولكننا نقول مع آن القرآن ذكر كثيرا من الجرائم تاهيا 
نها » زلا آنه تم يختص جرعة ق النھی عنها بده الصورة من آسلوب 
العساور إلا جرعة القعل » لأا أيشع الجرائم يعد الكقر > وما عداسا 
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من صور العدوان ء إنما هو عدوات جزئى ء على الال أو العرض ء 
ويبقى مع ذلك المتدى عليه » آو تبقى بقية من الشىء للعتدى عليه ؛ 
آما القشل فهو إبادة المشدي عليه كله ء بالاضافة إلى أن المتدى 
عليه فى حالة القحال وعو الانسات » يحميز بقيمة لحصه الله بها + الايحظى 
ہا مخلوق آرضى عر » ولدلك تنجد القرآن الكريم ينذر القاتل 
باتواع متععددة متوالية من العقاب >u‏ لائراعا قب جرعة انعر ٤‏ 
حقوله تعالى ( وسن بقتل معنا متعمدا فجزاؤه جهن خالدا فيها 
وغضب الله عله ولعته وآعد له عنابا عظيا "') فالمقاب جهنم ء 
شم الظود فيها ؛ شم خضب الله ؛ ٹم لعنته ٹہ عدذاب عظے غير 
ملد » اللتقوس أن تتصور من هله ماتشاء ء وإذت فقتل النشس 
جرعة ليست ككل الجرائم » ولدلك جاعت فى اسلوب التحاور . 

ولیس موضوع للحاورة شيشا سن الآسباب نشات بین ابی ٣دم‏ 
فأدت إلى هذه الجرعة » فهما لم يعخذا الأسباب مجالا للتحاور ء 
ونما بدا حوارهما هنا عندما بدآت مرلحل جرعة القتل ١‏ وأولاها 
العزم . وإذا كتا آلفنا ف الحاورتين آن يكوك الوهن هو 
الى يشير موضوع الحاورة » بوصفه داعيا إلى هذا الوضوع فان 
اير للموضوع هنا هو اللجرم الذى بدأ الجرعة من أولى مراحلها . 
۴۳ س موقف الظالم : 

وموقته الظالم کان نفسیا آوضح منه کلامیا + می آنه م 
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ت رګزت توازعه ت الحسد الجامح المعنيف اللى اجتاح نفسه ء 
وسیطر على کل مشاعره » بل وعلل کل تفکیره وقد شل هذا ف 
هذا للعتى ( إذ قربا قرباتا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الاخر) 
وكات الظالم هو الذى ل بحقبال سنه قرباته ؛ فغکانت نواز ع تشه 
س الصاشية الدافقة »> وآما كلامه > فقد حدده لى قوله ليه للظلوم 
( لأعلدك») دوت آن يملل هذا القرار بای تعليلل ء ولو كان تيلا 
آر مغالطة عقلية كما يلجا يعض أصحاب الباطل . 

وإذا كتا لمستا فيا سبق آن اللجوء إلى العدوان إنما يكون عددما 
يشعر أحد الطرفين بالعجز المقلى ٠‏ أو عند الشعور بالهزعة ء فهذا 
یس“ استنتاجا خاصا عوقف مسین » بل عکن آن يقال إنه حکی عام » 
هو ان الذين يلجاون إلى المدوان > إنغا يدفعهم إلى ذلك شعور من 
نحو ماسبق ء إحساس بالهزعة آو عجز عن التمكن من الحق ء 
فلجاً إلى العدوان وبدلك نذرك أن العدوات مظهر ضعف ء أعى 
نابعا من ضعت » وليس مظهر تحكن أو قدرة > والعدوان بطبيعة 
الحال مدلوله غير مدلول القوة ء فان القرة فضيلة تنيع من ترعة 
خير » أما العدوات فهو رذيلة تبح من نزعة شر . 

ويتطيق هذا أيضا على الوقف هنا »> فمن الواضح أن عدوانه 
على آخيه دون حق جرعة » وقد تبعت هذه الجرعة من نزعة اشر ؛ 
هی حسده لغيه عل ماآنعم الله علپه به دونه » وحرماته من هده 
النعمة يولد لديه إحساسا بالعجز » آو الهزعة بالقياس إلى أخيه 
الذی يتوه هو آنه متاقس له » ولو كات هذا الظالم حظى بيده النعمة 
لا قكر ى الجرعة » لأنه لوحظى با كان سيشعر بالتفوق ٠‏ وعدم 
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الهزعة » فليس اديه ينعد دافع إلى الجرعة أو العدوان . وإذك 
فالعدوان عامة » وسته كلل صور الجرائم » نما ينيع من شمور بالمجز 
أو الهزعة آو الفشل بصفة عامة » ويس العدوان مظهر قوة كما 
يوحي بذاك ظاهر الاسر . 

وکا کان يقعل محاورو توج وشەیب فبا رانا ۽ من لجوتهم 
إلى العدوان سينا يحسون الهزعة ف الحاورة كذلك فعل قاييل الظالى ؛ 
ينا أحس بالهزعة آمام أيه مرتين » صمم على قتله » مرة سيا 
حظى بنعبة لي يحظ ا ٠‏ ر دا ن اا عر م 
يتقبال قرباته هو » وصاخ هذا التصمى لى هذا التاكيد الجازم 
( لأفعلدك ) ولم يشل غير هه الكلمة » لأن نفسه لاتحمل حينشذ 
إلا هذا التصسم > ولم يعقب على هذا العزم بأى تيل أوحجة ؛ 
لأنه للاحجة ولامنطق له » ولالن هر فى عثل موقفه الذى يما الشعور 
بالحرمان من بدوغ الهدت ء وهو مايسميه علماء النفس بالإحياط 
وهو ان پوجد عائق آو مانم يحول بين الإنسات وبلوغ مايريد أن 
يحققه» کان پحول شخص بين شخص آخر وبلوغ أمنية كان 
فى سبيله إلى تحقيقها » وعلماء النفس يلحظوت أن هذا الشخصس 
المنو عتسيطر عليه اتشعالات شديدة النأر ء فاذا شل هذا الاتفعال 
فی غضب فقد يدفم صاحبه إل ارتګکاب آی شیء + ما یرگ 
فى تحطم الطفل ينعد مايسعطيع تحطيمه تحت وطاة هذا الانقعال 
وإذا شل اتفعاله فى شعور بالفشل > فقد يصاب هذا الشخصس 
آحيانا بأسراض نفسبة آو عضوية الاحدود لها . 

وق حالة قاہیل عنہه مکن آن نقول إنہا نوع جا يححدث عنه 
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علماء النفس عن الإحباط »+ فسيطر عليه هلا الشعور القاضسب > 
فاطلق نفسه على طبيعتها الحيوائية مصسسا على تسليى العقبة الى 
ظنها حالت بينه وبين اتجاعه ء وكائث المقبة ف تظره آغاه هابيل 
قصمم عل تحطيمها ء ولي يكن لديه رادع لامن العقل > ولامن 
لإملاء وما السياج النى يكيح جاح القس الأنارة بالسوء ء 
ويول دون انطلاق الغراتز ف طابعها الليراف ( قطرعت له تقسه 
£ س موف المظلوم : 
ولكن الظلوم كات عشل الخير ف موقفه . وإذا كان ره الشرير 
قد اطلقق حیواتیته عل سجیتھها دوت رادع من عقل آو إعان ء فان 
الخ الخير قد اعحصم بعقله وإعانه كليهما ف معالجة للوقف + 
والوقف واضح مما سيق » فأحوه مصمم عل قتله ء وعليه هو آڻ 
أت يحدد موقشه . مح مراعاة أن للوقف انحصر فى القشل بالذات ء 
وليس هتاك مرقف وسط ء١‏ فالخ الشرير مصمم على القتل تصميا 
لارجعة فيه » وآصبح الآحر بين رين لاشالث لها ؛ إما آن يقتل 
هذا الشرير ليبقى عل حياة تشه » وإما آن پستسلے له فیقتله 
وإذا فعپنا تستوضح موقف هذا الخ الخير تلمح فيه عايلى 

١‏ - کان پشعر بانه پستطیع آن یقتل آخاه لو آراد ۽ ولکته 
پا ذلك ء ولیس للهم آنه کان يستطيع فعاا آن يقتله أو لايسعطم 
إغا الهم آنه کان يشعر باستطاعصه » ويجد فى نقسه القدرة عل 
فللك » والإانسان عادة لايستقر فى نفسه هذا الشعور إلا إذا كات 
نابعا من قدرة حقيقية ء وقد عبر هابيل عما فى نفسه من هذا بقوله 
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( لشن بسطت إل يدك انقتلنى ماآنا بباسط يدى إليك لاأقعاك إف 
حاف اله رب العالين) ولو لم یکن شاغرا بقدزته ماقال له ( ماآنا 
بباسط يدى إليك لاأقلك ). 

۲ لجا مابيال إلى عقله ليحاور أخاه الباغى بالحجة والنطق » 
قراجع معه أولا السيب الذى يدعوه إلى قتله ء والسيب الظاهر 
و الباشر هو عدم تقيل قربات قابيال مع قبول تربان الآدر ١‏ آما 
الأسباب البعيدة فالاطق لايقعضى المحاورة فيها ء لألبا غير معروضة 
للمحاورة من جهة » ولان الخصم قد ينكرها من جهة حرس ء قيقول 
ابيا لآخيه محاورا : إذا كنت تحخد من عدم قبول قرباتلك حجة 
لقتل » فهى حجة باطلة لسبيين أحدهما آن القبول وعدمه ليسا 
بیدی » بل بيد الله ء والآعر آن الله لايعقبل القربات إلامن له 
صفات عتة من التدين » فكاث أولى بك بدل نقمتك على ء آث 
تعني برك مم اله » فحصلج مافسد من شانك » وحيتعل لن جد 
ف تفساك شیا ما تنقے ٠‏ وقد تشل علدا قى وله ( إغا يعقيل الله 
بن الاقې) ولو کان آحوه مسحخدما عقله لحدبر ف هذا وترو » ولکنه 
کان قد آغلق عقله [غلاها . 

٣‏ - لجا هابيل إلى إعاته ء وكانه بقول لآعيه » إذا كنت 
قد آغلشت عقللك عن الحی ۽ وإذا كنت تدفسی إل الجر عة ارك 
قعلك کا تفعل آنت + قا وإت كنت مستطيما + فان هناك «اعنعى 
وهو الخرفت حن الله ر وریلكت ١‏ إف آعافت اش رب العالين ) ءإقن 

فقد اح مابيل بالعصاسن اللثين كان بفتقدعبا أحره »+ وهما 
المقال والإعان : حيث كان كل منهما كافيا للامتناخح عن الجرعة »+ 
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ولو استخدم قابیال عقله ۽ ستی ولو بغير إعانساآفدم على قعل آخیه 

ولو كات لديه اعمان فلن يقدم على الجرعة مهما صخر تفكيره . 

۵ س النتيجة : 

وحيتا وجد الؤمن الخير نفسه بين أمرين لاثالث لها » إا أن 
بغضب الله فيرتكب آبشع جرعة › وما آن عوت مظلوما » آثر 
آقرہما إلى الله ء فاسحسلم للموت ء بيا مضىآخوه الشرير فائفذ 
عرمه ء وقتل آحاه ( فطوعت له نفسه قعل آغيه فقتله) ولفظ 
( طوعت) پوحى بانه كان يشعر بعظم الجرعة » وآن قعل آغیه 
آمر صعب »۰ ولکن نفسه زینت له ذللك ویسرته ف خياله » والتعبیر 
بالفاء فى العطف هنا »۽ يوسي تلاق الشاعر ى نفس علا الشرير 
فى سرعة وعجلة » لايراد ا السرعة الزمتية ء وإنغا يراد عدم وجود 
فاصل للعروى والحدبر » نعيجة لأنه لايستخدم تفكيره » فكان 
بلشاعر والاحداث تتاب فى عجلة وتلاحق » لايقصل بينها آى 
تفکیر آو اكير > 
ولکتتا نستطیع آن نلمح هنا تطبیق شىء عا سبقت الإشاز: 

إليه. من أن آم الدوافع إل المدواث الشمور بالمجر أو الفشل اوتحوهما 
من نواحى الشعور بالضعف بصفة عامة » كما رآینا فى موقف قایيل 
الذى دقته هذه الشاعر إلى عدوانه على آحه + با کان آخره 
الواثق سن قوة موقفه فى الحق وف اعات عل هده الدرجة من كراعية 
المدوان . 
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: س العشاب‎ ٦ 

ولقد کان عابيل الظلوم بعيد النظر ييا توقع لآشيه عقابا 
مضاعضا إن أقدم على هذه الجرعة ١‏ قهو يقول له عتدما وجده مصمما 
على القعل ١‏ إق أريد آن تبوء بى وإمك فتکون من آصساب التار 
وذلك جزاء الظالين) وتيوء معاها تحمل » وما يلقت النظر فى 
تعییر» الشات > آسدها « ريده والآعر الجسع بين بای وإعك) 
فما افظ أريد فهو ينى» عن أن هابيل لر يظهر لأخيه الظالم صفحا 
ولاعقرا عن عد الجرغة : وهو بطبيعة الحال معذور > فان العقو 
إنا يتصور فيا هو دون الحاة ١‏ آما حياة المرء تشسها شوه عتها 
غير متصور ء وقد يقال لعل ف إظهار عدم الضفو زيادة تنشير ليه 
عسى آن عتنع عن القتل » وقد يقال إت هابيل كان بين آمرين 
اثنين ١ء‏ إما أن يقعل ١‏ وإما أن بجرك أخاء يحمل وزر القتل : فاشتار 
یسر الآمرین له › قلیس العنی نی آرغب ف آن تحمل ڈتبا > ولکن 
لی ۽ لذا لم یکن بد من آن آلحار بين الأمرين ء فا حار آن 
تكون آنت الحامل لهذا الذتب لاآنا ء قد يقال هذا ء وقد يقال بل 
هو استمرار للخصومة واللحاورة بينهما » واكل ممصم من شانه آن 
ببشغى اللصر والتقوق غلل خحصمه » فکان عابيل حن أعدزه التصر 
على قاتله ت الدنیا ؛ آراد آن ييين لاه آنه عرو الفاتر ف الآخحرة 
برضا الله وثوايه ء وآن أخاه هو الاسر المعذب فف الاخرة . ۰ 

کل ذلك غير بسید ت الالال » لکن شیشا منه لایغیر من طبيعة 
اللحاورة وأعدافها ء قان المحاورة ترتكز على تصوير موقت الخير 
ى جانبي الخ الظلوم ء وموقف الخير يتمثل فى رفضه ارتكاب 


اسالوب المصاورے ے ١۴‏ 


الجرعمة البشعة > ومخاضبة الله ء ولو آدى ذلك إلى الوت ١‏ بسرف 
النظر عن آنه يحمل أيه ودا آو سضطا » آو شيعا من الاسثالات 
السابعة ٠‏ وموقف الشر ى جاني الاخ الظالم ۽ وپتمشل ف قحل نغشس 
بر حق ء وهو أبشع جرعة بعد الكفر . وإذن فليس ناك ماعتم 
سن بعض هذه الاحيالات ؛ مادامت لاتعارضل طبيعة للحاورة. وأهدافها 

ولكن العى الام هو أن مااتصبت عليه إرادة مابيل لادخل 
له فيه » فات قوله إت أريد آن تعحمل الننبين أو أن تعذب لادعل 
لهابيل قيه ء وإغا هو عقاب معوقع لكل من يرتكب هله الجرعة : 
سواء آراد ذلك ابی آولم برد » لأت عقا المقاب نيجة شيصة 
للجرعة + وليس مرتيطا بارادة امقول . مى آنه حى لول يرد 
القصول ذلك أولم يتوقعه .» فانه آى العقاب واقع بالقاتل . 

وعدا مما يوحيه لقظ ( آرید) وأما مايوحيه الجمم 9 بای 
مإمك) ى قوله ( إفى ريد آن تبوء بإشى وإغك ...) قات للقسرین 
يرون فيه معى أنك ستحمل ذنب قتلى + وتحمل أيضا ذنبك الذى 
من أجله لم يتقبل قربانك . 

ولكننا تسحطع آن نلمح قى عذا التعيير ماهو أوسم مين ذلك 
وأعمق » حيث ممكن آن نفهم الجنع بين إثى وإنمك على أنه رمز 
احعدد أنواع العقوية > وتعدد مصادرها + ليشمل القعبير كل أنواع 
السقاب ء شم تبحث عن اتواع العقاب الى تنحظر هذا القاتل . 
وما يبدو واضحا من آنواع عقابه : ۰ 
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( 1 ) عقاب الدنيا : 


وهو الشاب العاجل التى يبحلل به القاتل > ويضاصة قاتل فى 
الرحم ء وآول ماينصب على القاتل ينع الشعور بالندم شعوراً 
مسيطرآً رسبيا ء علك على القاتل كلل مشاعره ؛ فیحیل نہاره إل 
هم دام ؛ وليله إل أرق ثقيال بغيض > ومن الحكر القدعة أنه 
ماغسس إنسان يده فى دم دى رحم إلا سلط عليه التدم والارق ء 
وهو شعور لاتعبر عنه الألفا" كل القير ء لأنه أوسع وأكير من 
معنی التدم » ععيى عدم الرضاعن فعل سابق ء وإغا هور شعور يصاحيه 
عذاب وألم نفسى شديد الوطاة على لبه ء حى إنه قد يودی 
بصاحبه إلى حالات من الجنون والأمراض النفسية والعصبية المختلفة 
وقد اظ كشيرآ من ذلك علماء التفس ١‏ وآفاضش فيه كير سن 
كباب القصة المليين » تصورين القاب لضي لآم ٠‏ اللى 
بعاتيه القاتل بعد ارتكايه الجرغة ء من التدم والخوق ١‏ والشعور 
بالمطاردة » ء والشعور بالذتب » كن قتل فى الرحم يحيز 
بدرجات مهولة من عذا العذاب النفسيى الرهيب التي يشار إليه 
ف الآية الكرمة ذا التعبير ١‏ فأصيح من النادميين ) والتعبير 
بالنادمين بلفظ الجمع ولفظ لس) القيدة للتبعيض فيه إشارة إل 
آن هذا الندم ليس خاصا بقاتل معين 'ء وتا هو عقاب عام لكل 
من يرتكب هذه الجرعة ء وليس قابيل إلا واحدا ( من التادسين) 
الذين فعلوا مشل ماقعل . 

ومن آنواع المقاب الدتيوى الى انصبت-على قاتل أخيه الشعور 
بالخسران » فلا آت تتصور مدي حابية الح إلى آعيه ١‏ وبخاصة فى 


EL 


سے اللظيقة البشرية »> ییا کان الإنسان یصارع کل شیء ف سپیل 
الحياة » ويتدرج لف تعلى يدهيات الحاة فى نظرنا تحن » ليګعام 


مخلوقات آخری يزاحمها وتزاحمه الیش »> ومازال ت بده شپرته 
بالحياة » لم يعرف بعد طيعاتعها وسلوب عيشها > وإذا كنا تحن 
نعرف آن الأسد حیوان مفخرس ١‏ و آن الظبی غیرمشترس > ون الأفعی ذات 
حطر » وعكذا غذللك إنما توارئناه عن خبرة آجيال كثيرة ماضية : 
آما ال دسيونالأولوت ء فلي يکونوا بداعة قد خبروا شيشا من طبائم هذه 
الحيواناتبعد » وكاللشبرتهم بكلوسائال العيشة والحياة » فحاجة الشرد 
نهم إلى أيه الآدمى ذات أعسية كبرى » لأنها تتعلق معيشته 
وحیاته ء لیکونا معا عونا عل مابلقیانه ؛ والدلیال عل آن. هابیل 
وقابيل - إت كان أسماهما كذللك - من الآدميين الأوائل > أت 
القاتال منھما لي يڪن يعراك كيف يدقن جشة آله . 

وإذن فمن اليسير تصور مدى شعرر القاتل بشداحة شسارته ء¿ 
حين يذهب عنه اتفعاله الذى آدى به إلى الجرمة » وقلك فور 
رؤبته القتيل جثة هامدة » فينع يبدأ التفكير فن الخسارة » وف 
مواجهة الأعباء وحده > وما إلى ذللك جا بتطوی تحت تعبير ( فاسبح 
من الخاسرين ) والتبعيض ف (١‏ من) والجمع ف (الخاسرين) يشير 
أيضاً إل مثل مايشير إليه تعبير (١‏ من النادمين ) من أنه عقوبة 

وما يزيد ف شعور قابيال بالخسرات أن السبب الوحيد فى قتله 
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أعاء ‏ كيا دده القرآان _ حو تافبل الله سبحانه لقربات آنه c‏ 
وعدم تقيله لقربانه هو ء قامعلاآت نقسه حسدا » تعنم أيه برضا 
لله + وحرمانه عو من هذه التعمة ء ويطبيعة الأمر » سينظر يعد 
قعله أحاه ء فإذا هو أشد حرماتاً من رضا اله لأنه أصيح مجرماً :> 
وإخا كان تقد رآى تفسه خاسراً قيال القشل » فاته بعد القعل أشد 
سمس اتا ا 
وما انصب على قابيل من الآلام النفسية أنه لر يكن قد عرف 
الوت ء وما يشرتب عليه مما يقعل باليت : غفسيطرت عليه 
الحيرة من كلل وجه » ماذا يفعل يأخيه وقد أصبح كومة لحم آمامه ؟ 
إنه لايحسل له اليوم ضفينة » فقد أذهب اموت والالي والندم كل 
ماق نفسه من غل وحقد » فکیغ, يع ركه ؟» إنه لايستطيع » وكیف 
تسبغ نفسه آن تر الطير تحوم حول لحمه لتاکل مته ۽ آو نحو 
ذلك؟ء كل هذا زيادة إيلام له » وکل هذا یزیده. تشبغا علازمه ؛ 
ولکن الال يزداد» والحيرة تشتد > ولاحيلة له » وير اله ق 
هذا العلاب وهله الحيرة ماشاء آن۔ی رکه » حى يقیض له غرابین 
يقتتلات على مرآ منه » حى بقل أحدهما الاحر > وهو معابع 
لا يحدث ء وإذا القاتال يحضر ف الأرض فيوارى 'جثة القتيل : 
وإذا قابيل پزداد شعوراً بالهوان وشعورا بالجهل » يق يکون 
هذا الحيوات الأعجم حيرا مته تفخيراً وتدییراً؟ ءفعل» تقسه 
إحساسا بالنقص والعنجز » ويجتر بعض هذا الال على لساته قاتلا 
( باوپاشا عجرت آن أكون ملل عدا الغراب غاوارى سرآة أى) > 


YF 


ويتضح الت ركيز على إحساسه بالنقشص :ء ف اتصباب الاستفهام 
الحقريس أو افهكى على المجر ١‏ أعجزت ... ) ء 
ف انقسه ء حيث يعبر له الإضافة البالغة التالير يتشد + بلفظط 
[إب) عصاب الآخرة :, 

وكل هذه الأتواع السابقة من علاب الدثيا لي تكن ف حسبار 
هابيل للقعول » فانه إنما توقع له آنواعا آو درجات من العذاب ف 
اشر ة ۾ جين قا له لی آرید آث تبوء بای وإعلك فشکوك هن 
یساب لار و ذلك جراء الظالين وإذت rT‏ الأنوام سن ید اب 
الدتيا على فدالحها ليست هى المذاب الأشد ء؛ إا المداب الأشد. 
الشابست الذي ey‏ صٿه »۽ خو عبد اب ال رة 
القت الحرم عامة يقوله ( ومن بيقتل مۇمنا فتعسدا فر اڑه جوم 
حالدا يها وغضب الل عليه ولعته وعد له عذايا عظيا "' ) فلقنظر 
لک رال الأنواع i‏ وهه الد ر انت ارم لقاب : فالج رز اء ولا جهم 3 
E‏ جر اع شاف شف ك لی جر شه ولکن القشل ف بال وف TOLE‏ 
الخلود ى جه شم خضب اله ۽ ئي لعنته + م عیڈ اب عظے آ خر 
لتد ری» ملهو ف الدنيا ۴ الحرة » وف إطاتقه وعدم تحدیده مهي 
كير فن التخويف والترهيب ءنقول إت هذا كله عقاب للقتل العادى ؛ 
ولم اليك اة سور العا + 


A 


ولكن قعل ذى الرحم درجة أبشع فى الجرعة ء وبالتالى غات عقاسا 
أشد إبالسا فى الدنيا وف الآحيرة . 


العبرة # 


وق ست النشو س لتلقي ‏ العبرة الي سيشت المساورة 
من جلها »> وحى بيان يشاعة جرعة القتل ١‏ والتنفير مها + فالمساورة 
تضمنت فلك علال سرد أحداها ء ووضح ق نفس السامع آڻ 
القحل جرعة بالفة اللكر ومع أن ذلك جاء فى سياق قصة مدسوية 
إل شخصين ينين ء ليكون التشويق إلى سماع القصة زيادة 
. ف ترسيخ العبى ف النفوس ١‏ إلا أت المراد بيان حك قشل التشس 
وبياان بشاعة جرمه الناس علمة . 
وبعد ىء التقرس ذا الأسلوب الشالى » تأ اليرة المسحهدفة 
( من أجل لله تا على بى إلرائيل أنه من قتَل تفا بير 
تفس او قساد ف الأرض فكاتما قتل التاس جميعاً ومن آخاها 
فَكَاتَمّا أخًا الاس جميعاً .. ) غلا يباح قتل النقس إلا يسبب 
يسخوجب غتلها » من قصاص' أو متع إفساد أا قتلها بخير حق 
فهو إهدار وعدوات عل الادمة من حيٹ کے : لأن الفرد رمز 
لليشرية كلها ء وقعله إهدار البشرية ء؛ هذا من جهة ١‏ وسن جهة 
آعری فان من يجرو عل قتل فرد ء ہون عليه آن بقل آی‌فرد انعر فاا 
قشل الئاس جيعا ء ويقابل عفا أن من يتسبب ن حياة آدسی 
باتقاذه من الوت فشا ايا اناس جسيعا . 
. وليس فيا عرفته البشرية قط تكريم للإنسات كهذا التكريم ۽ 
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الل يجعل الفرد الراحد مهما غر شانه مایسلوی به الناس جميعا 
سواء ق حياته وق موته > وعذا الى فى الواقع هو محور النتيجة 
والعيرة من المحاورة كلها » فتكريم اللإأتسات وحرمة حياته حو ليب 
الهدف » ومن آثار هذا التكريم وحله الحرمة أن قعل القرد كقعل 
الئاس جميعا ء وإحياعه كااء الناس جسعا 

وقد يقال : فالام يشير ذكر بي إسرائيل فى عله النحيجة ؟؛ 
والجواب آنه لیس المراد تخصيیص بی إسرائيل ذا الحكم ء بل 
هو حکم عام لتاس جمیعا » وآما ذکر بی إسرائیل فیمکن آن نقهم 
منه آحد آمرين ؛ إما أن الكتب الساوية كانت فى بى إسراتيل ؛ 
لأن داود وسوسى وعيسى عليهم السلام كلهم من بى إسرائيل ؛ 
فاذا غهمنا الكتابة على بى إسرائيل عى تسجيل هذا الحك فى 
الخشب السماوية المنزلة ء فهر تقرير للواقح > عى نزلنا هذا الحكم 
الکسب السماوية وعذا هو العبى التشريعي القصود ء ثم د کر 
بنو إسرائيل لأہم هي القين آنزلت فيهم الكتب السماوية السابعة ء 
ولپسس .للراد آنهم خصوا بهذا الحكم . وإنا فهمنا الكعابة عمى الحكم 
الدينى ء غفالأمر لاإيخلف ء لأن الى سيكوت ينعد » اتزلنا هذا 
الحكم » والآحكام تنزل على الأنبياء » والأنبياء معظمهم ف بن 
إسراتيل . فهذا الحكم نزل على آنبياء ي بى إسرائيل . 

والأمر الآحر الدی عکن آن تفهمه من ذکر بی إسرائیلى ؛ 
س العتصر الذي عرف بتزوعه إلى العدوان : واليل إلى سشلك دماء 


F ا‎ 


القرآن الكريم النروع إلى العدوان والقعل فی آکشر من موضنم ٤‏ 


EE 


كقوله تعال ( ذلك باتهم انوا يخفروت باآيات الله ويقكلون التبيين 
يغير الحى للع يما عصوا وكاتوا بترن ) ) وقوله تماك 
( كت بَممْ حاو يشرو بآبات ال ويملَوةَ الأنبياء بير س 
للت بسا عصوا وكاتوا يدون ") ) وقوله تعاك ١‏ لمن الذين كقروا 
من بى إلرائيل على لسانت داود وعيسى بين مریم للك بسا غصوا 
وكاتوا يعتدون ) ا" وتلحظ آن وصفهم بالعدوان تصاحبه ف کل 
مرة صيغة الفعل المضار ع . الى تقيد تجدد العدوان واستمراره بخلاف 
مالو كات التعبير مشلا : كاقوا سن العتدين . 

وجيت انفرد بنو إسرائيل بيوصفهم عتصرا ومجموعا له 
الصغقة ؛ أى صفة اليل إل العدوان وسفلك الدمام ء كان من المتامسب 
آن بصب عدا الحکی علیھم اساسا ء شم پسری تبعا على کل من 
يصعلے ةللث من سار التاس :> والتقييف بۈصسقهم #شصر ا لان اليل 
إلى العدوان والقعل لايخلو مته مجحمع : ولكنه يكون عادة ف آفراد 
ولیس ق جماعات آو سلالات » كما هو الحال ف بى إسرائيل . 

وآما أن قعل النفس يساوى قتل كل الاس فى الحم » يعبر 
عنه بعض الفسرين بانه لو قشل الئاس جميعا فلن يزيد جزاوؤه. 
عن جزاء قتل النفسى الواحدة من العذاب ٠“‏ وكدذلك فى القصاصس 
لو قتل الناس جميعا فلن يزيد حكي القصاص عن حك تل التفس 
الوالحدة . 


[) هن الآبة ١ا‏ سور اليشرة + 

_ ا( سن الاية ۱۹۷ سورج آل ضسمران ٠‏ 
ز۳ اللآانة ۷۸ رة الائية . 
7[ اتظر تفس اللشاف ال مکش س + 
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ومع ذللك کله ۽ فهذا الحك إنغا يراد به زيادة التکريم لااد 
وزيادة التنقير من دمه ء وليس هذا هو العبى الوحيد اشكريم الإنسان 
الق ر آت الكريم » بل هو متعدد + کقوله تمال ( ولش رشنا 
نو مم وسطتم ف الب لخر ورزفتمم من شات رقشا 
عل نير مسن عتتا لضي ) 

وتا يدل على آت هذا الحکم دیى روح > براد ية تشوية الل ضة 
الديثية ف النفوس + قى حضزها إل تكريم الإتسات ؛ وإ التقور 
من دمه ؛ إن ألفاظ الآية كانت بالغة الدقة + وسن عفه الدقة التجيير 
بافظ كان ١‏ فكانماً مَل الاس جمياً ) فهنا اللفظ عنع أن يكون 
الحم للتشريع ف الدتيا ۽ لان الأحكام التشريعية قاطعة : ورلاتدخل 
فيها حرواف النشييه أو نحرها 


ز١‏ الآنة ۷١‏ سودة السرا ٠‏ 


> - فى السياسة 


يسم الله الرحمن الرحيم 

( اذهب بكتاب عدا فالقه إلَيهم ثم تول عنهم فانظر ماقا 
زوت » مانت یا ابه الملا إن آلقى إل تابه كريم إنه من 
سليّمان ونه يسم الله الرحمن الرحم ١‏ آلا تعلوا على واتوق مُسييين 
الت یاآیھا اللا افون فى مى ما كنت قاطمة مر حى تشهدون 
قالوا تحن أولوا قوة واولا باس شدید والأمر إلك فاتظری ماقا 
تامرين » عالت إن الوك إدّا دلوا قرية أفسدوعا ولوا أعزة 
أخلها آذلّة وكَدلك يلون ء ولف مرسلة إلَيهم بهدبة فتاظرة بم 


س ر چاق ي اف فص 11 


يرجم المرسلون ' 
جواتب المحاورة . 
١‏ س الملاپسات : 
سذ الحاورة جزء من قصة سليان عليه السلام مع ملكة سيا 

وموجزها مما ذكره القرآن الكريم آن سىيان آتاء اله مع الثيوة 
ملکا لے يتح لغيره ۽ حى حح الإنس والجن والطير والحوان ؛ 
فافتقد الهدهد ذات يوم فلي يجده ۽ فتوعده + ولكن الهدهد جاع 
بخبر عظع الأهسية ؛ إنه ى رحلته الى غاب فيها حى وصل إلى 
ا i‏ الآیات 8 ۴١‏ سورة النمل ٠‏ 
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سپا ف اليسن » وجد سنالك ترما يعبدون الشسس مع ملختهم بلقيس 
ذات الاك العظم : 

فامره سلبان أن يذهب بكتابه إليهم ؛ فلعب وألقى الكتاب 
عل الاكة » فجمست خو الرآى واللستشارين »> لتشاورهي فى هذا 
الوقض الخطير » كما سترى فى بسط الحاورة الى انعهت بأنها 
قررت آن ترسل إليهم بدية عظيمة » لتعبين حل سلهات نى أم 
مجرد ملك » ولكن. سلبان رد الهدية والرسللء مبينا لهم آنه لايبتغى 
منهم عرض الدنيا فلديه منه آكشر ما لديم ٠‏ ونما يبتغى سهم الإعان 
بال الواحد . ثم انعهت القصة بقدوم بلقيس على سليان » وإسلامها 
معه له رب المالين . 
١‏ ب موضو ع المحاورة : 

والموضوع معالجة موقف خطير طاريم ۽ عو مضموڻ تاب 
سلمان إلى بلقيس وقومها » وسلهان كان حينثل بالإضافة إل التيوة 
آعظم ملوك الأرض » ومن البدهى آن شهرته تطبق الفاق » وآن 
ولذللك حيما تحدتت عنه إليهم ء لي تج إل تعريف به + وشا 
اګتقت عجرد ذکر اسه ء وقد کان مضموت کتاب سلیان عل 
إيجازه بالغ النأئير + عا يعضمن من إظهار لقوة سليان وتحكته هن 
القدرة على من وجه إليهم الكتاب ١‏ والكحاب كله (بسم الله الرحمن 
الإحيم ألا توا على وأتوفى مسليين ) فهو يحذره من محاولة 
الاحياء فى أى قوة أو غرور ٠‏ فان للك لایعصمھے سن قبشضته ۽ 
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ویطلب 'منھم آن يآتوا إليه طائعين مستسلمين » وهنا غابة الأعتداد 
یا اتیک بقوق ؛ وإ نما يلزمهم آن یسعو اه إليه منقاديين > ولفظ 
مسامين محمول على الاستسلام والخضوع وليس الاعان » ويرجح 
هذا اضافة الاتيات إلى سلهات لاإلى الله . 
حاجة إلى آن يطلب منهم الانيان إليه ء لأن الاسلام لله بحسقق ف 
آی مکان . ۰ 

وهذا هو الوضوع الذى تتحاور فيه اللكة مم مستشاريا وقادة 
قومها وواضح آنه آمر ف غاية الخطورة ء ملك عظم القوة ددهي ء 
وهو قادر على التهديد ء ويطلب منهم مافيه إذلال للكهم ء وهو آن 
۳ طرفا المحاورة : 

وأما طرفا التحاور فقد كان أحدهما اللكة ء والآحر السادة 
والمستشارون » وينبغى أن نلم بشى من التصور لكل من الطرفين > 
حى یکوت ستبم التحاور واضسا ق الأذهان ومتبع التحاور هو ذات 
كل من الطرفن ؛+ ى شخصه؛ وفیا علك من شون يرتكن إلها > 
وييان علا الجاني ذو آهمية ء فاسلوب اللحاورة صورة للمحاور ء 
وحيشا نتبين من خلال حديث القرآن عن الطرفين مايلى 
١‏ ) فاما الملكة : 

وع الطرف الذي يتول عرض الحاورة ء فنجد لها وسفا دقيقا 
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التقرير الئس قدمة إل سالهاات طلیعشه ٠‏ وضو الهدهد . قهلا 
ےا دو کے اھک ی کر ےد کک کا 
عم ء وجدتها وقومها يشجدوت لقنس ين دوت اش ...)عل 
إيجازه يتضسن كل مايقحضيى الحال معرفته عن اللكة : حيث نجد 
فيه ثالائة جوانب : 

: آولھا وصف شخصيتها بالقوة والعمكن ف اللك والحكى‎ ١ 
وها واضح ف قوله ( وجدت اسرآة تلهم ) فکات اول وارز‎ 
عو شخص هته اللكة > ولذللك‎ ١ ساوجده ولقشت تظره فى هذه المبلكة‎ 
اتصب عليها الفعال ( وجدت شرآ ... )ا وهذا بغلاف مالو قال‎ 
مشلا وجدتهم تلكهم امرآة ء فإك مل هذا التير يوحى بالكهوين‎ 
سن شای > ولايشير إلى تعظم اللكة : آما القعيير الذى تضمنه‎ 
تقرير الهدهد نه إذا تاملتاء تجدء يوسى بتعظم شخصية اللكة .د‎ 
ومع ذلك لايقلل من شات قوسها‎ 

- وثاتيها وصت ملكها بالقوة والرق بأقصى مايتيحه الفهم 
لهنبن المدلولين : غاما وة الل فععمعل ق آنا ١‏ اوت ین کل ىء 
قاللملكة الى تسوی کل کی لابد وآن تكون بالغة القرة والجد . 
حى إنها نافست ف ذلك وصت سليات للكه فى قوله اوتا س 
کل کیو ) إن کان الآمر نسييا ٠‏ حين تقاس غلكة صغيرة + إلى 
ملك واسع » متعدد الأنواع والجناس ؛ فليس ماعنع من آن يكوت 
الوسف واحداً » ولكنه يقهم فهما نسبيا . 

هذا عن قوة ملك باقيس ۽ وما عن ر هتا الللك ١‏ وما اشتسل 
عليه من حضارة » قيتمشل ف قوله ( لها عرش عظيم) فعظمة المرش ء 
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مين حيث إنه كرسي ء توحى برق الصناعة + وسو الحضارة > 
وعدا الجاتتب غير مرتبط بقرة الللك وعظمته ء فقد تكورن هتاه 
ملك قوية شاسعة الار جاء ؛ ولكنها ضصعيفة الصناعة ء غير ذات 
قدم قى الحضارة > كان تكون دولة محدثة . ولكن مملكة سيا ست 
بين الامرين > وة الللك ء والرق فى الصناعة واللحضارة ء وسا 
بر ة العاريخ . 

وقد يقال كسا تساعل ى للك الفسروت : كيف يوجد لدي 
بلقیس وهی دون سلیان ملكا عرش لایوجد مثله ف العظمة لدی 
سلمهان ؟* وعكن الاجابة عن ذلك عا سبقت الاشارة إليه الآآن + سن 
أنه لاارتباط بين عظمة الدولة » وعظبة الصناعة فيها »> ققد تكرن 
عناك دولة محدثة » أتيحت لها ظروف طارئة مكنحها من مقاليد 
القوة ء ولكتنها لكولا مسخة أميست غير ذات شات ف الصناعة 
وما يتعلق ا ء فإن الصتاعه لا تعكون ق الشعوب عطضرة ولحدة > 
وإنغا تخوت تعاج آجيال ومسراحل من التدر ج والعجارب حي تبلق 
مرحلة النضج ء وهذا واقع مشاهد : نلسه ف آم العالي اليوم ء فهناك 
آم قل من غيرها بكتير فى الكيان السيامى والعسكری ١‏ ولكنها 
آشهر من غيرها بالصناعة ء أو بيعضس انواع الصناعة 
لعراقتها فى ذللك » بينما يعض الآ البالغة القوة > تجدها دون 
غيرها فى الصناعة ء لأت القوة لاتححاج إلى عراقة ء بال يكفى أن 
تقاح لها بعض الركائر » كالتفوق المسكری آو الاقتصادی : 
لتیلع ماپشاء اله لها آن تبلغ ٠‏ يكن آن تحصور ملك سليات مهسا 
بلغ من القوة والشمول والتشوق خاليا من عظمة الصناعة لانه ملك 
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حديیث مرتبط. بشخصه هر ؛ وليست له عراقة بعيدة تشيج للصناعات 
التدر ج والتمر لى غلها آما ملکة سا فلم تكن وليدة ڪي بلقيس ۽ 
وإغا كاتت بلقيس ق «لكها سللة مللك عريق ١:‏ وليس الذى يعتينا 
هتا آجداد بلقیس الین پبلغوت آزبعين ملكا فيا تدكره الروايات 
بل لاتعتينا نى هذا المع .بلقيس نفسها وإنما يعتينا آن الحضبارة 
ق آرض سپا عربقة ء من شان آن تنمږ وتعدر ج ى ظلها الصناعات 
الى کات عتوانہا عرش بلقیس الذي شهد له آعداژه بالظمة ف 
صتاعته ١‏ بينسا لم يكن ملك سلياث يذه العراقة » وإغا كاك قصير 
الجلور ¿ و كاتنت عظمته وليدة کے سلیان > قل يتح للصناعات 
البشرية فيه ماآتیح اللصتاعة فف علكة تا »إا قلت الصناعات 
الشرية » لاله أتيح للك سليات من صناعة الجن ماآذهل المقول : 
كصر حح القرارير ء وكذللك ما كان يصنعه الجن من سخعلف الصناعات 

۳ ا وثالث ماتضمنه تقرير الهدهد عن الاكة وصف الحالة 
الدينية لها ولقومها + وهو ف الواقع إشارةإل وصف سام سن 
عدة تواح » فان المقيدة من شانها آن تور ق غلب نواسى الحياة > 
ونجد ا كشر جواني السياة فى آى مجحمع نابعة من الدين > إما 
بطريق مياشر ؛ وما بطریق غير مباشر ؛ بل إن حضارة الشعرب 
كشيرا ماترتبط بالدين وتنيع منه كحضارة الفراعئة » ولو أرسلل ملك 
طلالعه‌لیاتوه بتقریر عن ای شعب لوجب ان یکون من صلب الحقریر 
بيان الحالة الديثية لهذا الشعب > بصرف النظر عن أن هذا اللاك 
له حين آو لیس له ١‏ لآن بيات دين هذا الشعبي ء يكف الكتير 
سن جوانب حياته . 

ولکن آهے مایعی سلهاان بوصفه نبياً بيات دين هتا المجتمع ء 
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فوضصح النقرير لسليات دين هذه الملكة وقومها »> وهو ألم يعبدون 
الشمس سن دوت الله 

وکا آڻ بياث الدين لداته يعى سلمان عناية آساسية :> فن 
هذا الجاتب يعبى اللكة وقومها في المحاورة عتابة أساسية أيضاً ء 
فان سلهان قى كتابه إلى الملكة يجعل العقيدة محور كل شي + مييناً 
آن کل مایقوله ويفعله يس من عنده > ونما هو متجدث باسم الله ۽ 
ومتحرلك بامره » وعذا يزيد قق صعوبة الوقف عند اللكة وقومها ء 
فلو كات سلهان ملكا قحسب ء لكقاه الخضوع السياسى أو المسكرى 
له » ولکته مادام نبياً » فلابد من الخضوح الدينى له آيضاً . 

[إب) واما الطرف الثاني : قهم المسككساروك والقادة + وهقا 
مفهوم سن لفظ ( ا الذى يمى السادة وعلية القرم » وأيضاً من 
اسعشارة اللاكة ياه » فان الملكة لاتستشير بالبداعة إلا صفوة القوم 
وقادتم سيا تاج إلى الرأى فق آمر عام > ونقهوم آنضا من آم 
يتحدثون ياسم الأمة »> وینوبوت غتشها 
٤‏ صناصر کتاب‌سلیمان : ) 

٩‏ - آنه نې حرف پا الله وباسم الله ١‏ إنه من سلهات وإئه 
پس اله ۔۔۔ ) 

۲ - آنه يعمل مدی قوم » ولکته يطلب نھ آلایغتروا ذه 
القوة إ آلا تعلوا عل ) 

٣‏ - يتضسن حربا نشسية بإذلالمم وإشعارم بالضعف وآنيم 
لاعلكون إلا الخضورع . 


اسلوب للصاورة ‏ ۴4 


٤‏ يحضمن الكتاب مطلب سلمات وعو ليس مجرد الخضوع ؛ 

وإغا يطلب أن باتوا إليه مستسلمين . 

عرض الموضوع : 

والذى توف عرض الوقف الملكة » وقد كانت شديدة الدقة فل 
هذا الغرض ء وعكن آن نبسط عرضها للموضوع فى النقاط الاتية : 

١‏ بدآت بالتمهيد للموضوع »> فیعد آن جعت اللا من 
قومها » وأعلمتهم بآن لدا كتابا سن سليات المشهور : وغبل أن 
تعرش مهم محت ری الکحاب » آرادت أت عهد لذللكف ءون تی نشوسهم 
ارين ذو آعبية ف الموقض › حدما آنا تؤ کد لهم آن مدا 
الکتاب کان مشاجشالها ء ولم تكن له مقدمات لدا : حى لايرتاب 
احد منھم ف آنه رعا تکون قد سبقت هذا الكداب مراسلات آو سلات 
مشبادلة > اا إل ذلك بقرلها ١‏ إن ألقى إل کتاب) ولم ټکن 
فى حاجة إل تأكيد آحتر ف نشى هذا الاحيال ء لأت زيادة الساكيد 
e E E e a Ca‏ وتزيد فن الشلك 3 
موجودا > والآمر الآحر فى العمهيد ىء النقوس ۰ آنا تشير إلى 
آن هذا الکتاب لیس عاديا ء ولنغا هو ( تات کریم) وهلا يتضىن 
أحد آمرين ۽ إما آنا تتبههم إلى آنه لدا ”تاب خر آهسية : وا آنا 
تضھمھے آنہا درست مضمون الکعاب > a‏ لدا قكرة عن هدغه : 
والاماتح د من اجتاع الأمرين ء ولكن یاد الأمرين يبحثق نقوسهم ااا 
بالكتاب + واهياما بالإسهام ى الرآى واللشورة ؛ وهذا ماتبدف إليه 
اللكة ١‏ إنى ألقِى إل كاب كريم ) وعذا مق الحكمة فى العرغ 
لای ر د آهمية : 
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۲ كانت آمينة تى عرض الموضوح عيهم > قأعبرتيم ولا 
آنه سڻ سليات الذى تحرفون شانه > وان لابد آث التاس يخسلممرن 
علكه الهائل ء شم قلت عليهم نض الكاب » وعو ( إِتة من ميلان 
تة اله الإسسن الرحيم > آلا تعلوا عل دأتوف مسلسن ) 
فهذا الايجاز البالعم ء يتضمن فيضا واسها ء يدور حول معليين ء 
آحدھبا آن سليان يتحرك باسم الله وآمره > والآخیر آنه يطلب منهم 
الخضوج الكامل دون شرط ٠‏ وآمانة الحاكم فی عرض الامور کا 
آہا تدل على خلقه وتجاحه فی الحکی ء فھی آیضا من آبوز سمات 
الحضارة ء» حيث تدل عل معانة سلوي الح وآصاتته »> وع 
قوة كيان المحكومين أيضا » ولو من باب الدلالة على آن الحاكم 
یحسب لهم سسابا » ویخشی آن يیکتشغوا کلبه آو تضلیله ء لن 
راودته تفسه إل شىء سن ذلك . 


٣‏ - بيات الهدف مث عرض الموضوع عليهم + وعو نها تطلب 
متهم الرأى والمشورة + ولكننا تلظ آنا بوصفها ملكة ء لم تستطم 
آن تحخل عا تى نفوس الحاكمين كل الحخلل ؛ فع آنا تطلب 
منهم الفوى ( أفتوف !) إلا ألبا تجعل هذا الآمر خاصا بها ؛ وكام 
دخلاء فبه ( ف آمری ) شم کہا تخشی آن یظنوا ہا ضعفا فی هذا 
الوقف » وآن هذا الشعور بالضعف هو الذى آلجاما إلى مشورتيم 
فهی تذکرم با هذه عادتہا » وآیضا سیاستها دائما آن تسعشيرم 
ش آمر آخر بني عا يخالجها من مشاعر التعالى لدى الحاكمين 
والملوك > وعو آنا مع كولها تطلب منهم الفتوى ٠‏ إلا آنها تنيشهم 
فيا يشبه التصريح ء بان رايم غير ملزم إياها » حيث تقول 
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( ما کتت قاطمة انرا سی تَشهدون ) فلم تقل سى ترشدوفق 
آو تحیتوان الرآی > آو نحو ذللك ء و[ تھا ھی مج الرآی مجرد حاضرين 
یشهدون مانقول وما تفعل > وكانها تقول لهم . إن البت فى الششون » 
آ ر را ی »۽ كنا يفعل سائر اللوله ء ولکنی آوثر أن تکوتوا! 
ماما على عل بالأمور > وآڻ آسمع رایکم فيهاء ولت لم يكن هذا ملزما 
إیای . وتکاد تشیر إل آنہا سياسة تنقرد ہا + حيث لي تقل إن 
الملولك يضعلون ذللك ء وإنغا نسبت عله السياسة إلى نشسها ء ف 
شید من اراز بالترزامها ١‏ قات يآنها î‏ افعو ف آمری ما کت 
قاطعة آمُرا حى هكون ) . 

: موقف الطرف الثاثى‎ ٦ 

والطرف الثافى هي المستشاروتن » وهي فى موقف يطلب منهم 
فيه الرأى والمشورة ء وقد بلغوا ف ردم و مراعاتیم لظروف 
الوقف أقمى ماينعظر من مثلم فى هله الال . وتسعخلص من 
ردھے علل اللكة مایاق - 

١‏ - کہم لوا آو تجاعلوا الجانب الدينى ء م إل سلیان 
إلا على آنه ملك بتهدد ملكهم » ويطلب منهم مافيه إذلال لهم . وواضح من 
رده آنہم پرون ف غير تردد أن الرد الوحيد على كشاب سلمات هو استعاداد هم 
للحرب ٠‏ ونم يجب أت يقدروا مالدہم من المقدرة على الحرب الى لامقر 
منها » وقد فکروا ف ذلاك » وقدروا إمکانياتیم من الجانبين المسکر ى 

والتسى ء فوقو امن ن آنهم على قدر سن القوة فيهما ١‏ قالوا نحن أولو قوة 
واوو پا شدید),. فالقرة إشارة إل الجاتي المسكرى الادى ء واليأس 
إشارة إل الجانب المشرى من الشجاعة والاستعداد التسى للحر ب 
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وکام پشیروٹ إل اللکد بشریږ واضشحین : آحدهما استبعاد 
التفكير ق الخضوع لسلمان استبعادا كاملا يث لايكون موضسع 
محاورة آو حديث ء والعير إعلام اللكة آن لديم القوة الكافية لرقضس. 
هذا التهديد > والاستمداد للحرب > وف هذا إلوام لها بالتفكير 
ى الحرب » حيث لاهذر لسا للعشكير فى الاستسلام > بعد هذا 
التقرير النى يقدمونه إليها عن قوم واكضايتهم 

۲ مع هذا التقرير التي ضمتوه وراقعهم > والذى حاصروا 
املكة من لاله خسنا + حى وضعوها آمام اتجاء واحد هو الحرب : 
امع هنا كله كانوا عشلون غاية الآدب قى مخاطبة اللكة » وإظهار الطاعة 
لها > قهم يسارعوت عقب الحقرير إلى قولهم ( والامر إليك ٤‏ عى 
ننا آقوياء › وعلى أهبة الاستعداد للحرب ١ء‏ ولكن للك كله بين 
يديلك أنت > فقت ساليدة الأّر كله وماتصن إلا جنود عالعوك . 
وهذا هو الوضم الواقعى لكل مللك مطلق السلطة 

۴ كان اللسعشارون ف غاية اليراعة والدقة قش المعاورة ء 
حيث استطاعوا آن يوفقوا بين إظهار الطاعة للملكةء وإبراز رأم الى 
بحسون من تمهيد اللكة آنه مخالف لرأيا » فان وصفها لكتاب 
سليان بالكرم : باللإضافة إلى مابيدو عادة قى الانغعالات واللابسات 
بصفة حلمة ء» كل ذلك لابد آت بشعرهم باتجاه اللكة إلى السلم ء 
ولکتهم مع إظهارهى الطاعة ء يشيرون قف وضوح إلى مخالقتها فى 
الرأى > مؤثرين الاتجاه إلى الحرب . 

۳ کاہم حييا آحسوا بوضوح ميلها إلى السلام أرادو! آن يحملوها 
فى آدب على معاودة التفكير واحقدير للموقضف » معبرين عن ذلك 
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بقولهم ( قانظری ) می فکری وقدری » ولکتھم بقرنون هذا 
النعبير بالطاعة » والاستحداد اتنشيد كل ماتأمر به اللكة » فيقولون 
( قانظری ماقا ارين ل ولوا قانظری ماذا ترین » او ماف 
تشعلين › أو تحو ذللك ء وإنغا يقولون : نحن مستعدون لتنقيد 
آی آمر تأمرين » ولکننا ترجو آن تسى التفكير والتدیر » رآ 
يسيطر علياك التفكير ف الخضوع » مع مالفلك من قوة وباس شديد . 
۷ دقفاع الملكة : 
وقد استطاع المستشارون آث يضعوا اللكة ف موضع يوشاك 
آن کون حرجا ۽ یٹ بدا من تمهیدها » وسن کل ملایسات موقفها 
آنا تجتح إلى الموادعة والسلام ء والحرج تى هذا آنا بعد ماآدلوا 
إليها بعقرير القوة أصيحت مخالفة لاتجاه قومها جسيعا > أو للاتجاه 
السائد فيهم على الأفل » هذا من ناحية »> ومن ناحية أخرى لى يعد 
هناك عذر عند قومها فى جشوحها إلى السلم بعد أن أكدوا لها مقدرتيم 
على الحرب . وهو فى ظاهره موقت فى غاية الخطورة » على أي مسشول 
عن مصیر آی أعة . 
وقد كانت اللكة تستطبع حى بعد استفتاثهم أن تقول لهم : 
آما رأ فهو كنذا فاقعلوه » ولكن الوقف الصعب الذى وضعها فيه 
المستشاروت يضطرها إلى الدفاع لعطيال وجهة نظرعا » حى ينقادوا! 
لها عن اقتناع » وليس انقياد الكره الذي لايحمل لقائده سا 
ولاتقديرا . 
وقد يلغت اللكة قبة البراعة لف معالجة الوقف » وق سحاولة 


i: 


إقناع قومها برأيا اللى اقحنحت به » وتستطيع أن تستخلص من 
دقاعها ماباق > 
١‏ - لى تكسب الللكة عواطف مستشارا ء لړ قسفه رام 

واتجاعهم ٤‏ ولم تتعصسب لر اپا يداءة ءبل افعرضست لھم اھا ستجاریم 
شیا يريدون من إعلان الحرب ء و كايا تقول لهم : وبعد ذللك ماذا 
پحدٹ ؟ إن سلیات ف ملکه وقوته وعجائي سلطاته ماتعلموڻ ۽ 
ولت جاعل مايدعيه هن حديث الدين » والحديث عن اه إته ملاك 
بالق القرة > وحييا ترقض کتابه ونعلله بالحرب ؛ فسيقدم عليتا ۽ 
وحيتشت مادا يكوت مصسر هذه الجنة الى تتمتعون ہا فى ظللال سيا 
أوعذا الخر الذى يعدفق علیکم من مارب ۳ إن مصير للك كله 
الخراب والدمار » فالحرب ليس فيها إلا الخراب للطرفين ؛ء ولكن 
الغلوب يجحمع عليه رابات ء» راب الحرب ء وخراب تنكيل 
التحصر به ؛ وعدا مااتوتمه لک لواتجهم إل الحرب : قانع ذوو 
قوة لاشك فى ذلك ء ولكن سليان قوی وآعظم ملكا وآشد باسا »> 
فهو إذت سيكون التحصر ء ونحن إفذن الثين سيحل بنا الدمار 
( إت الملوك إا دلوا عَرية أفسدوها ) ودخولهم رمز التصر > 
و[إقسادعي رمز عراب الحرب والفنكيل يالوب . 

إشعارهم بأبا تقدر رآيم وتفكر فيه ٠‏ وآن مخالفتها لهم ليست 
تعاليا ولامجرد تسلط + وإنما تلمسا للرأى السديد » شم كسبت 
تقحهم فيها ؛ حيث يموك ویشعروت يدد ابم r‏ ۽ آمام ملكة لاتلقى 
الأوامر جرافا » ولا تزن الأمور وتقدرھا حی التقدیر :ثم کسہتث 
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ان تضعهم آمام المسشولية عا سيحل بالمملكة لوجارتبم فيا بتجهون 
إليه . وكاا تقول : هبوا أف وافقعكر على الحرب » وحل بالسلكة 
ماحل > فمن اللمسشول عندلد عما سيكون ؟'. 

٢‏ ف سپیل آن تسللك اللكة كل الوسائل اتقنمهم يرما 
وی تکرث تقرسه. املا التهيو للاقتداع » لست جاتب مصلستهم 
الشخصية > مذكرة إيام باس م سي ونوت أشد النلس ٠‏ تضسررا 
له الهزعة الحوقعة » فإت سن شان اللوك والقاتحين دائما أن يحطموا 
كل جورانب القوة ى الهزومين + وسن آم جوانب القوة السادة 
اوالزصماء آنفسهم »> فهم صاب الصلحة الأول قى رد العلوات 
الطارئ » لاستعادة سيادتيم وزعامتهم » ولدذللك بت الفاتحون دائما 
بالقضاء على الشخصيات التوية فى الغلوبينق ء سى يامنوا ألاجعاود 
اد ساولة الدقاع والحرب مرخ اخعري ( إت الملواة د دخلا 
ية توما وجرا آعرة مها ية ... ) وأعزة سيا هم الذين 
تخاطبهم اللكة ء وإذت انهم آث يصبحرا آذلة ء ولو احيالا ء 
ولب تقول لهم : انت آنفسکم تمد تلوقوت الذل رالهوات ء بعد 
مانم فيه اليوم > فهذا خير » آم جنوحكم إل السلام > وتضمنون 
البقاء فا آنتم فيه من عزة وسيادة وتعم ؟ ۰ 

۴ - لجا اللكة إلى اقتاعهم بصدق توقعها » فتجمل من ذلك 
وحینثد ینبغی آت يسل المخاطبوتن بالتتيجة عن طريق القياس ء 
وتحتكم فى ذلك إلى الحجربة والمشاهدة الى لاإيخلف عليها أحد : 
وبا تقول لهم : اليس من عادة الغراة المحتصرين والفاتحين ء 
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ن یغسدوا کل مایعترض طریقهم › وان پذلوا کل من یقاومهم ؟ 
والجواب بلى » فهذا حكر لاينازع فيه العاريخ ؛ والواقع أن لفظ 
الملوك هنا لايلرم أن نفهمه على حرفيته ء فليس اللوك وحدهم الذين 
يشعلون ذلك وإنحا كل النعصرين الفاتحين » بل واضح أن الوك 
لفظ مجازڪ > كقولهم : بى الأمير مسجدا » عى آمر بينائه 
ولم يبته بنفسه وإذا تأملنا احير ء نجد أن الإفساد ليس مقعرنا 
باللوك » ونما يدول اللوك ء والدخول كتاية عن النصر والفتح: 
( إذّ دخیلوا قا اوها ) ھی عرت ال دخو لهم قاتحين متتصرين + 
ومضهوم فاك آنبم إذا لي بدخلوها يذه الصورة لى يفسدوعا ١‏ حى 
ولو كاتوا تادرين على إفسادها ء كان تعلن القرية الخضوع دون 
حرب ٤‏ آو تكوث خاضعة أصاا لهم ء آو نحو ذلك ۽ فانبم ف 
٤ :‏ 

كل هله الألحوال لن يشسلوعا » كما بقتشى مفهوم التعيير ؛ لان 
اللإقفساد مقيد بحالة دخرلهم > يعي فاتحين منشصرين : قالإاقساد 
ليس مرتبطا بالملوك لكرنهم ملوكا ء وإنما هو مرتبط بصورة الغزو 
والفحح ء وهذا حكي للايناز ع فيه التاريخ كما سبق : لاقدعه ولاحديشه : 
فنظرة علن‌العاریخ کله »ى طوله وعرضه :تو کد آنه مامن فاتح إلا وعاٹ ف 
الأرض الغلوبة سادا » وآشبع أهلها إذلالا وحواتا ء وهذا مهوم من تحبير 
( وكذللك يفعلوة) وإذت فكون الغرو المنحصر لابد أن يكون فسادا 

وإذلالا غير مناز ع فيه وماداموا قد اتفقوا على آت سلیان آقوی منهم 
ون انتصاره عليهم يالحالى محوقع » غلايد إذث أن تعسقق القاحدة 
المخبعة فى انتصار الغزاة » وهي حلول الفساد فى سيا » والذل بسسادة 
سيا ٬‏ وهي التين تخاطبهم اللكة الآن » وكابا تقول لهم اليس 
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كلك ياسادة سب ؟ وسن قولها( وتاك يشو ) آنه سكم 
عام وثایت . 

ومن الواضح أن جوابم حينشد سيكون الوافقة » ولكنها الآن 
موافقة عن اقتناع » وليست موافقة المغلوب على أمره . 

٤‏ والدی دم شیعا یتبغی آت یبنی بدیلا له » حی لایکون 
هداما بر هدت »> واللکة هدمت رآہم واتجاعهم إل الحرب ء 
و انهم يغولوت لها : فماثا تقدمين بدل الحرب ۴ ء ومشل عفه اللكة 


فیا رآينا لدبا من وة الشخصية » وعمق الفكر > واقساع الخبرة 


والتجربة ٠‏ وقوة الأنباع ء وتمكن السلطان » لاتلجاً إل الحل الهين 
وهو إسلام القياد ؛ والخضوح بادی ذى بدء »> ولکتها ف غير 
شك ٠‏ آعملت فكرها كاسن مايكون لإعمال » وقدرت ف 
نفسها كاعمق مايكون الحقدير > حى امحدت إلى الأمر الوسط ٠‏ 
الذي لايعرضها وقومها لخطر سليات ؛ ومع ذللك يحفظ عليها دعل 
قومها بعض العزة والإياء » فكان جواما الذى يعطليه الموقف » والذى 
ينعظره قومها بعد أت قالوا ( والأمر إلَيّلك قانظرى مادا تامرين ) 
کان جواہا آنا قررت آن تراسل سلهان » بادلة يإارسال هدية إليه ء 
وهى تحدد أن الهدية ليست مقصودة لدبا ء ععنى آنا لم تكن 
من السلاجة بحبث تحسب أن سليان سيغرح ويكتفى بالهدية ء 
مح مقدرته عليهم ء ومع مالديه من مللك واسع عریضش :> ولکنها 
آرادت آن دف إل ارين » حدما فح باب المحاورة مع سلهان 
لعلھا آن تتجو من خطرء + فی آى صورة آو آى قرصة تسنح خلال 
الحوار والتراسل » والآمر الآعر أن تخبر شخصية سليان وأهدافه 
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هل هو مللك طاغية يريد مجرد التوسع ف ملکه ؟ هل هو داعية إل الله 
والدین کا بعحدث ق ابه ؟ هل وراءه شى ار غير ذلك ؟ فی 
لاتريد الإهداء لداته > وإنما حريد أن تخد من الإهداء و سيلة لزيادة 
التعرف عل شخصية سلمان وآهداقه ولذللت تشقوال ۲ واف مر 
إليهم بهيية عَتاظرة يم يرجم الْمرسلوة ) » واللى ينحظر أن يرجم 
به المرسلون آمرات » آحدهما جراب سلمان » وهذا يكشت الكثير عن 
شخصيته وع أغراضه » والثاف مايقدمه عولاء المرسلون إلى الاكة 
من معلومات وآخبار عن سليان وأحوال مملكته > وعن قوة جيشه > 
وعن نظام حكمه » وغير ذلك ما يعنى المعرضين للحروب أشد العناية . 

وسا تکوت اللكة قد وصلت بفكرها وسداد رآيا إلى أقضل 
ماعن الوصل إليه ف مل هتا الظرف العصسيب . 


وتقد يقال : إن اعيام سليات برد المشركين إل الدين الصسحيح 
آمر واضح ء وكذللك دخول اللكة ومن معها ف دين الله بعد وصول 
الهداية إليهم أيضا لايححاج إلى كثير إعمال فى الفكر > ولكن سرد 
القر آت لخفاصيل المحاورة الى دارت بين اللكة وقومها ماحكسه ۽ 
أوماعلاقحه بالدين ؟ . 

ويجاب عن للب بشرين »دسا أك هله المظررة كائٹ 
سبيلا ووسيلة إل الدين ؛ والوسيلة لاتنفصل عن الغاية + من حيث 
إنما يكملان آمرا واحدا » أو ينتهيان إلى النتيجة المستهدفة ء 
والأمر الثاني أن القرآن لايفصل بين الدين والدنيا فى التطبيق 
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السلل ؛ عى آنه عند تكليف الإنسان » لايكلف أمورا دثيوية 
منفصلة عن الدين ء بل بكلف أن تكون كل أموره دينية ودنيوية 
مطابقة لشريعة الله »> وسائرة على لبجها ء وبتاء على ذلك فالقرآن 
يعن بكال شعون الدنيا ء مطالبا آت تكوت حاضعة للحشربع والتوجيه 

وقد يقال : فما علاقة هذا التعسي : ذه المحاورة الى تحن 
مسھا ؟ 

والجواب آن هله المحاورة ترسم ات عن اا 
الحكم »۽ يبدو بوصو آن الق ر آن ارتضاها مثالا للحكم الصحيح 
وللآسلوب المرضى عنه فى السياسة والحكم » ويشهم ذلك من أن 
القرآن ذكر تشاصيل المحاورة » دون تصريمح أو إشارة إلى إنكار 
شىء عن مضمونا ۽ ولو کان فيها موضع إنكار لذكره القرآن کمادته 
فی آن یقرت کل فعل منکر او مکروه بالنهی عنه والحنقیر مته + کا 
ار غ ےا ب یدن ی و ت ا 
شيشا من محاورتہم تصريحا آوتلميحا > ومفهوم عناية الق ر آت بدكر 
شى كهذا » آنه موضع الرضا والإقرار . 

وقد يقال بعد ذلك : فما المواضم اتی تحس ان القرآت يجس 
المسحاورة من آجلها موضمع الرضا والزقرار ۽ ا مشا مرضيا غته 
للسياسة وآسلوپب الحكم ؟ . 

والجواب أن هذه الواضع كفيرة » عكن أن تقحطق مها : 

١‏ الشورت : فالجاتيب الل يبصث على الرضا فى سياسة 
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, الللكة » الحزامها الشورى ء وجعلها ذلك سياسة ثابغة لها » وليس 
جرد الاتشعال يامر لحطير » آو موقف مسين » وشعار ذلك ( ماكتت 
املس ارا تشهدون ) والقر آت لایري الشورى م من الحا کم 
أوتفضلا » ونما هو واجب أساسى فى الحكم ء وجزء أصيل في 
السياسة » ولذلك يجعلها طاباً واضحاً لالبس ولاتأول فيه ( وشاورْحم 
ى لامر ٠")‏ » ويجعل القرآن الشورى صفة من صفات المؤمتين 
يختل جاتب من إعانبم باشتلالها » حيث يعد من قات الؤمتين 
( وآمرعم شوری بيهم )") بل من [ظهار آهسة الشوری آن تصبح 
اسما لسورة من سور القرآن الكريم . 

وسن شال هذا تشهم وجه الارتياط بين ماصء القرآت > وما 
يرتضيه من آعار السالفين . 

أماقة اللكة فى عرس الوضوع » حيث ييو واضساً أن 
موقف سلیات و کګتابه كاتا غد المصلحة الشخصية الدنيرية للملكة ۽ 
فهو ندید صریح وحعطیر للها وسیاتہا إن آبت ۰ء وللکها وعوتپا إن 
ضعت » وتحت هذا الانفعال النی يبز كيانها ١‏ ويتهدد حياتما 
کان کن آن تزیت کتاب سلهان » آو شيشا منه » اوتخقیه عن 
قوسھا ء آو آت تصوغه لھم عا یوافق ریا الذی رآته مهما يکن هذا 
الرآی . 

ولكتها أبت إلاعرضه عليهم كاملا كما هو ء وهنا يشل الأمانة 
اتی یجب آن یلعزمها الحاکم ق کل آمره + بات پجعل محکومیه 


ز۴ سي اة ٣۸‏ سورة الشوزي * 


عل بین کاله من کل اموم مپذا آدعی لل آن ي بصطوء بالققة 
والعوت مهما قست عليهم الأمور ٠‏ آا عدم الأمائة قى عرس الألورء 
قاته باللاضافة إلى مجافاته للدين والخق :» قاته قسساد لف الخ : 
ولكنه فساد من طراز عطير > فان زلة واحدة من زلاته قد تلعر 
آمة » وتقضى على امال شعب . 

و کون الاشسانة سن صلب الدين والتشريم ۽ مر لايسشاج إل 
توضیح » ومن هنا آيضاً نعبپن سبياً من أسباب رضا القرآن 
الگریم عن هله المساورة . 

۳ الحزم ء وقد كاتنت اللاحة سازمة عازمة > باڻ فیسسست 
على التنقيذ بعد آن استبان طريى الحق لها ولقومها » ولانعنى بطريق 
الحق هنا طريق الديين > وإغا تعئى طريق الصواب فيا انتهت إليه 
املحاورة ء من ترك التفكير ف الحرب ١‏ آو تأجيله ء وسلوك طريق 
ار اتفقوا على آنه أفضل الطرق ف هذا الظرف ء فإن المحاورة 
لم تكن ف الدين ء وإغا كانت أف العماس وسيلة. لواجهة هنا الموقف. 

والللكة سلكت قل مها وسحكتها تلات مراحل »> آولاها دراسة 
الموضوع حتى بتکون لديا فهم وحکي تقتنع به > وٹانیشها عرض 
القضية على قومها > ومراجعتهم ومهاورمم » للها أن تعشر فيهم 
صلی رآی خیر من رآیہا ٤‏ » اوتقنعهم برأیها الدى تكون لسا إن ام 
تجد ندع احير آ من راا » ولکنها لم تجد خيراً من راپ ۽ وشي 
ذللك الحزمست اسلوب المنطق والحجة ء ليكون اتياعهم لها عن اقعناع 
رليس تحت عصا المسلطان ورهبته + وثالفشة الراحل ؛ » الہاعين 
آقنشهم > وأصيح طريق الصواب واضحاً لهم جميعاً ٤‏ لل تتردد > 
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بال سضست م وعزم لتنفيف ما ارتانه رايا ؛ وشعار للك 
( ولف مرسلة الهم بهدية فناظرة يم يرجع المرْسلون ) فهى تشاورهم 
فى التماس الطريق الأصوب ء وحيما يتفقون على وضوحه » فقد 
اتعهت المشورة ء وانحهى التردد ء والعشاور ليس سينشل من المصلسة 
شىء . 

وهذا المعبى أيضاً مما رسبه القران بوصفه تشريعا سياسيا 
ملزما وواجہا » سیت يقول وشاورځم ف الأمر اذا عرشت فتو کل 
عل اه ., 2 فاللشورة واجية فف الأسر حى يتضح وجه الصراب 
للقاتد والقشودين معا + فاإذا اتضسح فالمسشولية هنا ينفرد سا القاثد ۽ 
حیث بجي عليه آت عضی ۽ وهي ممه » وقد سققت لاکد علا ق 
سیاستها يث تقول ١‏ ماكنت قاطعة أمر ا حی تشهدون ) فی 
الى تقطم الاسر ٠‏ ء ولكن بع استشارة قومها . 

وذ E‏ ف قردد ول الأمر بعد وضصوح الصواب » نستطيم 
أن تدرك مدى الخطر ءآ و الضرر الدى يلحق ليس بالولى وحده 
بل بالامة أو الجماعة كلها . 


٤‏ وما يبعصث عل الرضا فى المحاورة موقف المحكومين ء 
حیث کانوا عشلون خير ماینبتی أن يكون عليه الأباع » وذلك 
آنہم جمعرا ف موقفهم هذا بین ثلاث عصال :۰ ولاه الإخلاص : 
مشلا فى استعدادهم للقضحية بكل شىء » وشعاره» ( نحن أولو قوة 
وولو شدید ) فهم لذن مستعدون لیذل کل شیء > وٹانپتھا 


(") سن الاية ٠5‏ سورة آل عر آل ۰ 


الطاعة وشعارها ( والأمر إليلك فانظرى ماذا تأمرين ) فهم لاينازعونها 
سلطانها » وهي مستعدون لتنفيذ آوامرها »> وشالشتها مراقبة الحا كم 
وشعارها ( فاتظری ) عمی فکر ی وتدبری”؛ قهم هم ١‏ احلاص والطاعة 
لايغمضوت أعينهم ء ولاينقادون عن جهل وعمى + وإنما يطلبوت 
منها آن تكون قيادتا لهم عن بصيرة وتعقل وتدبر . 

و كل ذللك مما يجعله اللاسللام تشريها وتوجيها عاسا ء فشا الطادة 
لول الآمر فهى صريحة ف آوامر القرآن الکریم دون شرط > إلا 
شرطا ولحدا » هو آن يلرم ولى الأسر شريعة الله ورسوله فى حكمه 
وسياسته > فان حاد عنها »۽ فلاتپاع والملحکومین آن پنازعوه حتی 
يرجع إل حم الله ورسوله ( پاآا الذين منوا أطبعرا اله وآطيعوا 
الرسوالة وار الآمر نکم فان تنازعم ف شیم فردوه إل اله والرسول) ٣‏ 
ومس ذلك آن شربعة اله والرسول فوق طاعة الحاكي » بحيث إذا 
اختلت الحاكى والشريعة > فالطاعة والمرد إلى الشريعة » وليس إلى 
الحاكى . وكذلك الإعلاص لول الأمر ولغيرة ء من صلب الدين ٠‏ 
ويعبر عته يالنصيحة ١‏ التى يعفى عن كثير ١‏ ولايعفى عن شىء منها 
كقوله تعال ( ليس غلل الضشاء ولاعلى المرضى ولا على اللين لاأيجدون 
مايتفسون حر ج إذا تصحوا له ورسوله ... " ) وأ الحديث الشريت 
( الدين النصيحة ء قيال لن ؟ قال صلل الله عليه وسلم : لله ولرسوله 
وللمسلمين ) . وكدللك مراقبة الحاكي من واجبات المسلمين ء ويكقى 
آڻ تعمشل هده المراقبة فى إلزام الحاكم شريعة اله » لم إن الأأمر بالعزام 


aram 
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شريعة الله ۽ وحكم من آم يحكم با : كل ذلك ن القرآث شديد 
الوضوح > وليس فى حاجة إلى تبيات . 

ه ‏ وما يبعث على الرضا عن المحاورة آنا كاتت وسيلة أو 
يداية الطريق إلى اللإامان بالله : ثم كانت الخطوات الالية كلها 
اتجاعا إل الله » سى انحهت بقرار اللكة ١‏ تالت رب إى ظلست 
نقسى وآسلمت مع سليان لله رب المالمين ) . 


اسلوب المحاورة ‏ ععغه 


ته فى طلب العلم 
بسم الله الرحمن ن االرحيم 
a :‏ عيدا من ع عباتا تیاه ت ا ٣‏ 
َل الك ن ت E‏ ھی سرا د وی تمر عل متم جذ 
قال لن تلت سی ا التی عر شی سی امیت ل ن ویره ٩‏ 
جواتب المحاوررة 
١‏ ے السباق : 
بتلخص سياق المحاورة آن موسي عليه السلام »ء كان شديد 
الولع بالعلم : وبات يبلغ سنه آقصی مایتاح لبشر آن پپلغه » واه 
سی آنه لکو نه نبي عغصره لاینبغی آن یکوت عل وجه الأرض 
مين فو آعلم مثنه » فليس فوق النبوة منزلة »وله عرف أن هتاه 
شخصا لديه من الع مالم يبلغه هو » وهو اللخضر »ء فطلب سن ريه 
آڻ یدله على مکانه قدله » فاصطحب ادمه وسم عل هذا السقر 
فى هلا السقر . وتقد عزمه هذا » تى وصل إل الخضر ٠‏ وبع 
EF‏ الآبات ھل ہے ١٣ا‏ سورزرة الكهق ٠‏ 


E 


موسی ادمه ف تضاصیلل لا تعتينا هنا > ولا یعنیتا هنا آنه 
ليس له إلا هدف واحد > هو آن يتلق العل عن هذا العالي ٠.‏ 
۲ س طرفا المحاورة : 

فاا الطرف الأول فهو موسي عايه السلام ؛ ورضي آنه من 
آعظم آنيياء البشرية ء وآحد أولى العزم الخمسة من الرسال ١‏ توح 
وإيراهم وموسى وغيسيى ومحبد عليهم السلا فإنه مم ذلك کان 
ى هذا الموقف الذع تله اللمساورة مرد طالب عام : 

وآما الطرفت الاش الذي ذكره القرآن بلفظ ( عبداً من عبادتا ) 
فهو المشهور باسم الخضر ء وإن لم تكن عناك رواية صسحيحة ذا 
الاسم عن الثبى صلل اله عليه وسل ۽ وهو وحده الذی يستطيم 
آن بين شيشا لم يبينه القرآن كهذا ؛ والاسس لذاته غير ذى أهمية 
وتخا تنصب الأهعية عل سقعه ومايصدر ته ء فاللي يسنينا أن 
القر آت حدد له صقتين ١‏ إحداهما الرحبة > وهي صفة تتىء عن 
الخلق الذي بظهر آثره ف السلوك ؛ والضسروت يرجحوت أن المراد 
ہا العصبة عن السوء ء وقد أعذرا عذا المعيى من القرآن نفسه: 
أل تقوله ١‏ وما أبرىء:تقسى إت النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربى) ٠‏ 
يث كان السياق هنا يشير إلى أن المراد بالرحبة العصمة عن السوء 
ومهما يکن من شىء » فواضح أن الرحبة هنا وصف يتعلق بالخلق 
والسلولة . ۰ 

والص فة لر ی آنه اليم + وسذه الصسفة ھی ال ارتبطت سا 
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للحاورة » ولكنتا" تلحظ فى تعبير القرآن عي الصفشع »> انما 
من طراز غير عاد » وأنہما من نون خاص »+ ولیس غاما » قالوحة 
موصسوفة انبا از رقم عبتا ١‏ رال آيضا موصوف بانه من قیال 
الله مباشرة ? وعلمتاه من لدنا علما ) فته وان کات کل شیء من 
عند اه ۽ إا ان هنال فرقا کبڀرا بين ماهو من عند الله مباشرة ۽ 
او بصقة اة :> وبين ماهر س عند الد مشاغا الاس :۽ و ساقه 
واسطة بينه وبين الله »> فالرحبة سن عند اله مباشرة ء كالعصمة 
الى يها الله لنشر معدود آو قليل من البشر »> وهم ياء »+ بذاك 
هذا العلي الذدى متحه الخضر + ليس علما مشماعا العا معشاء العام : 
وإنما هو عل حاص ١‏ من الله مباشرة ء كرؤية بعض الغيبات ١‏ هما 
احص الله به تفسه » لامتحه إلا لآفراد معينين » لايازم أن يكوت 
من بينهم الأنبياء »> ولذلك لي يكن منهم موسى عليه السلام . 
وهنا ملحوظة استوقفت الفسرين ء وعنوا محاولة إذهاب ماقد 
یشوپا من لیس :+ وخی آت اروش آن بیکرت الابیاء آعلم سن 
غیرهم ۽ فکیف يکوت موسي دون الخضر ف العام 4۴ راهم لذللت 
يقولون إن الخضر نى » ويرتيوت على ذلك انه لابأس بان ياشذ 
التي العلى من تي آخر ؛ ونا الباس آن باذ من غير التي ١ء‏ هم 
آن هذا التعليل الايكفى للاجابة والإاقناع فی لو افعرضتا آتث 
الخضر تي › فانه غير مرسل ۰ والتيی الرسپل کموسی آفضل فن 
النبى غير المرسال كالخضر > ويظل الوضع حينغل فى اغارف بينهسا 

والواقع آن الأمر ليس فى حاجة إلى القاس العلل » ولاإلك إثارة 
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لملحوظة أصلا ؛ فالنيى لايفترض تفوقه إلا فيا يتعلق بصفته وهى 
الشيوة ء فالتوة آداة الهداية للتاس ٠‏ والنيی ینبشی آن بوت آعلہ 
الاس وأصلحهم ف هذا العيى وحده ١‏ وهو الهداية ومايتعلق ا > 
كما آت العرف بحدد أن العفوق يكون ق الصفة الى هى موضوع 
التضوق والمفاضلة دون غيرها ء فتضوى الطبيب مشلا يكوت ف الطب ١:‏ ولا 
بضيره آن يكوت هنال من هو أعلم مه فى الهندسة أو الدب أو فى 
غيرهما » ولايقلل من قدر المهندس آلا يكرن عالا فى التجارة أر الحدادة 
أو غيرعما ء فالشىء الوحيد الذى عس منزلة النيى أن يكون هناك 
من هو آفضل منه ف صفته فاتبا » وهي الهداية وما يعلق ا ء 
ولایشلل تفط من قدره أت یکوت هتاك عن هو أعلم مته فی آ شیء 
نر » كالمهن والصناعات » أو آي شىء لايرتبط بالهداية الى 
هى مهمة المرسال من عند الله ء وسن الواضح أن على القيب ليس 
مرتبطا بالهداية ء فلو افترضنا مشلا أن اللائكة يعلمون شيشا من 
الغيب » غانه لايقلل هن متراة الآنہیاء آنہم ليسوا ملاثكة » آولیست 
لهم صغفات اللاثكة .> وإذت فلايقلل من منزلة موسى قط آت يكون 
هتاك من هو آعم منه ف آی شي ء حارج ضفة النبوة والرسالة > 
بل مسا یزیفه قضلا وشرفا آن اتسس الط ویستقینه تن هو دونه > 
كما حاول مع الخضر ١‏ يلل إت محندا صلل الله عليه وسل التمس 
العلى والفائدة تمن هي دون الخضر » كالعماسه من الحياب بن اندر 
بشر ۽ وسن سلمااك الفارسى قى الختدق . 


£۹ 


+ موقق الطالب‎ ٣۳ 


وقد كان موسي لن موقشه من الأستاذ مثالا جيم أقصى ماجكن 
لطالب العلم أن يجمعه » ليتوسن به إلى تحصيل العم » ولسيطرة 
الرغبة الشديدة اللحة على موسي ق أن يحصل من هذا العلى ولكونه 
بذال جهدا قاميا مضنیا لایرید ولایرضی ات یذهب‌هبا . » ولکونه 
غير واثق من موافقة الأسعاذعلى قبوله طالب ء نجده يركز كل 
جهده قى تضسی کلماته آقصسی ایتا ج للشاظ ان تسل : عساهاً 
أن تقع من نفس هذا العا سوقع الرضا فلايرفض تعليمه ( قال له 
موسی هل اتبعلك على آٹ تعلمن ما غلبت رشدا ) ؟ وإذا تفلا هته 
الكلمات التى توسلل ا موسى إلى أستاذه نجد فيا تعضمته من 
إخارات مايق . 


اقظ (له ) نلحظ آنه يشید تخضيص الطاب من موسى 
إلى الخضر مباشرة > ولو كات التعبير قال موسى دوت ذكر الها 
لكان هناك احټال ولو ضعيف آته أرسلل إليه خادمه مشلا ۽ ولکن 
التعبير يفيد آنه ذهب بنفسه ١‏ وآنه طلب هذا المطلب بنفسه أيضا؛ 
وعذا مسا يقتضيه حعلتق طلب العلى ء أن تكون الصلة بين الطالب وسعلسا 
مياشرة ۽ وآڻن يتواضح طالب العلم مهما تكن منز لته . 

ولفظ ١‏ مل) استقهام فى أسلوب العرض والرجاء > وكانه 
لاإيطلب عنه طليا » وتخا يساله مجرد سوال : هل يقبل ؟ . 

ولقظ ( آتبعلك) يتضمن أقصى الخضوع النقسى > وكاأنه 
بين تقس العالم باسلوب یخجل معه آی کریم آن یرد طلبا » حیث 


o 


ګاته بقول له : قبل کل شیم؛ آرید أن أكون تابعا للك ء فهل 
تقبل ؟ رالتيعة هناإشارة إلى شقة الطالب قل معلعه : يث إذا 
اتعدست تقخه ف عل استاڈه اتعلمت استضشادته . 


ولقظ ( على ) يشيد الاستعلاء . وق ظاهره التعارض مم ألفاظ 
الخضر غ السسالبيقة » ولكنها ية اسلوب :> آن پجمع پين اللأمرين 
فاه رل آت ققدم آقصی الخضو ع لٴستاده 4 آون يریقه سانا 
اراد ان بسر ف بشیه من قیقته هو ۽ وکاله يقول له : إن مااقده 
من حضو ع لیس هواناً » ونما هو مقابال شىء أطالبلك په هيو العلم 
فکسا آي آعضم ف جاتب ۰ آشترط علباك ق جاتب خر . 


ولفظ ( تعلمنی ) یفید آنه لایطلب من استاذه آکثر من بذله 
علمه » سواء تعلم الطالب ولم يتعلم » بخلاف مالو قال له :على آن 
دعم ٤‏ فهو سینشد پشحرط عليه آن یصیح خملا ای آن پسعقد 
قدرا من العلم + آما تعبیر موسی الدقیق فهو ( على أن قعلمن ) آى 
أن تيل علمك لى ٠‏ ولاعليك بعد ذلك إن استفدت من علمك اول 
أسعفد ٠‏ فالعلم دما ملك أن يقدم علمه ؛ ولكته لاعلك آن يخرس 


ولفظ (ها ) يتكون من كلمتين [من) وهي حرف جر بضفيد 
التبعيض ١را‏ وما ) اسم موصولك معن الذى» والمعى على آن تعلمنی 
بعض مالديلك هن العلي ء ولو قال له موسي عل آن تملس ولم یزد 
لاحتمل آنه یرید آن يعلمه کل علمه : و درا کبیرا من حه 
كما هو مألوف ق رغبة طالب العلم » ولکن موسی يتلطف » وپون 


٘ 


الأمر على الخضر :¿ وكاته يقول : يکشينى منك بعضا من العم : 
وعدا البعض تحدد قدره وکمیته آنت كما ترید . 

و كلبة ( علمت) يلفت النظر فيها البثاء للمجهول»“ > غفلمادا 
م يقل نما تعلمت ۴ أو ما لديك ؟ والواقم أن البناء للمجهول يشير 
إلى مى دقيق » وعو آن عل القيب الى لدى الخضر لايكتسب 

اکتسابا کالعلم العادى ء ولدلك لايصلح آن يقول ما تعلمت : 

فهو هبة محضة من الله ء لادعل للإنسان فى اكتسابه وتحصيله » 
وعكن أن نفهم إشارة أعرى من بناء القعل للمجهول » وى كان 
موس يقول له : كما أن هناك من تشفضل علاك تا العلم »> وهر 
الله سبحاته » دون آن تبذل فيه جهدا أو أآجرا ٠‏ فكذلك لاتبخل 
أنت بات تمنح بعضا مءنه لغيرك . 

وكلمة ( رشدا) يبين ا موسى هدقه من الحرص على العلى : 
وهو طلب الرضاد وأن يكون عذا الملم وسيلة إلى الخير والهدى 
وسکذا علم الأنبياء والمؤمنين عامة » يكرت وسيلة إل الخير. و ليس 
ل الشر : ولکن تصريح موسي ذا الهدف يتضين حملا لهذا 
العا على آن يعلمه > فبا دام هذا العم يحقق حيرا ورشدا » قف" 
يجيه صاحبه ویکوت سبياً ى سثح هذا الخر المرجي ؟ . 

£ س موقف العالم : 

وآما العالم وهو الخضر > غقد كان رده يثىءٌ عن متطق الملماء 
واسلو بم » الذي يعشمد عل تسديد الاحکام + والتعليال لا يصدروته 
من کم » آو یرونه من رآ :مم دقة احير ف كلا الأمرين ء 
ويستوقفنا ف رد الخضس ,: 


1 


آنه لم يرفض تعلم موس »> وهكدا شلق العلماء ف عدم 
الضن عا لديم من علم ء ولكته يجد أن هناك سببايجعل تعليمه غير 
مجد » وکاله یقول لوسی : لست انى أن أعلمك ء ولكن مناك 
ما عنم > وسابرك په . 

۲ كان هذا الانع هو علي الخضر آن موسى لن يستطيح 
الصبر على آثار عذا الملم الغريب الذى يحمله الخضر ؛ ومشل الخضر 
الذى اخحصه الله ببصيرة تافذة إلى الغبب ء من الحوقع آنه لاتخفى 
عليه نتيجة صلة موسي به » ولدذللك تجده يعحدث عن المستقيال 
ليس حديث الظن آو الترجيح كما ينبغى لأى إنسان ء وإنغا بعحدث 
حديث الحأكيد المنىء عن العم واليقين : فيقول ( إنك لن تستطيح 
می صبرا ) » فهو برد على موسى » بأن علمه للنتيجة المستقيلة 

۳ تلظ تعيره الهقذب الدقيق ف رده عل موسى >١‏ فين 
- تى عنه القدرة على الصبر > لم ينفها علل اللاطلاق ؛ وإغا تفاها 
فى حالة معينة + هى صحة موسي له وذللك ف لفظ ١‏ معي ) الدى 
انصب النفبى عليه فى قوله ١‏ إنك لن تستطيع مى صبرا ) ععى 
أن لاآنفى عتاك صفة الصبر ١ء‏ ولا أنفى مقدرتلك على الصبر 
قى حالة معيئة ء هى صحبعلك لل > آنا قى خير هده الصة فلا أنفى 
عاك فيه شيشا » وتلحظ آيضا التنكير فى (صبرا) عمى أتك 
مهما كنت صبورا فاتك فى حالة صحبيى لاتستطيع صبرا ولو 
يسيرا » فالندكير هنا يوس باللإطلاق والتعميم على أن لقظ ( تسعطيع) 
يحمل أيضا إشارة بالتماس العدذر لوسى ف عدم المقدرة على الصبر 


La 


فمعناه أن هناله مثيرا يدقعه إلى عدم الصبر »> وكاته هو يقاوم 
ويحاول أن يصبر ولكنه لايستطيع . 

4 = پاب العام ى التعليل يساول الخضر أن يقتعه : 
بشوضيح الملة فف الحكم السابق ء وهى ١‏ وكيف تصبر على مالم - 
تحط به خبرا) مى آن اللإنسان يصبر عادة وتطمشن نفشسه حين 
بكون الأمر واضحا مفهوما لديه > آما مايجهله فإنه يشير لديه الغرابة 
وحب اللاستطللاع » وعذه طبيعة ى الئاس عامة ء ولكن مرسى يتيز 
عن الاس بأنه نىى ؛ وهنا يقتضى على وجه اليقين والوجوب ؛ 
آنه لايعسل عملا ؛ ولايرضى عن عمل إلا إذا كات شديد الوضو ج 
فى آنه خير + أوبعيد عن الشر سالياح ؛ ولذللك كان تعبيره ‏ مالم 
تحط به خبرا) فالإحاطة تقعضى العمكن ١:‏ والخر ( بقم الضاء ) 
عى الالسبار ء وكاته يقول : إنك لن تصر عل شىء إلا إذا أحاما 
به علملك وعسرتلق . 

واللاستفهام المستفاد سن ( كيف )يسل سي التعجب ءععى كيف 
تستطيع الصبر » والسكوت على أمور غير مرضية » وهى مجهولة 
الأسباب والدوافعم ؟ . 

ه ‏ يحاول الخضر أن يجمل رغبعه فى الامتاع غير واضحة: 
من جهتین : إحداهما آنه لم صرح بعدم رغبته ف تعلیمه » والآحری 
آنه عتم رده عليه بسؤال ( كيت تصبر ...) عى إذا كانت لديك 
وسيلة للصبر أوكشت وائقا من مقدرتلك عليه : قاجبنی وعتدئة 
لاآمانم فى تعليمك إذا اقتتحت بقولك . وإذن فالنتيجة يحددها 
رد موس على عدا السوالء ٠‏ وستعرض له . 
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٩‏ - سین اسشمم الخضر إلى جراب موسى > ووجده ممما 
على النعلى » ووجد جوايه فى التطق العادى مقنعا للئين لايعلمون 
النعاشج والمستقبل ء ولاعذر نشد للخضر فى الرقضس ء وافق على 
قبوله طاليا يتعلم على يديه ء ولكنه اشترط عليه شرطا ( قال فن 
اتبعشنی فلا تسای عن شئٰء ی أحدث لك مته ذکرا) و التعبير 
بافظ ١‏ إن ) يوسحى بالشلك فى استمرار تبعيثه له > وعو عود إل 
ماذكره أولا » والتنكير أف اشىء) فيه الواقع القاسى على موسي ء 
وهو آنه لايستطيم الاستفسار عن شىم قط ١‏ فالتنكير للتعميم . 

ولقظ ( آمدٿ ) پروي بان آی توشيم من جائب الخضر 
لابد آن يکوت تابعا من رغبعه ۽ وآڻ کوٹ هو البادیء يه ء فلا 
يستدرجه آحد إلى الحديث : ولايجره آحد إلى بيات مالايريد بياته . 
جواب الطالب : 

وحين وجه الخضر سؤاله إل عوسى عن كيفية صيره على 
ماإيجهل السبب فيه أو البيح له + لجا موس إلمايعرف بأسلوب السكيم > 
وهو تجاهل السؤال + والإجابة عا بتطليه الوقف > فلي يجب الخقسر 
على ساله » وكاه يقول له : لايعنيك كيف أصير ؛ وإغا يعنيلك 
ماتریده وهو آن تجدتي صابرا آثناء صحبيى للك . 

وباللإضافة إلى هله اليراعة السايقة فى جواب موسي » نجد فى 
مضموت جرايه 

وعدا يحضي مايطلبه أسخاذه وعو الصبر + وقد كان 
دقيقا ق هتا الوعد » فلي يو کد له مقدرته عل الصير ١ء‏ وإغا ساقه 
مساق التوقم بلقظ ( سعجل ) . 
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- باغة الؤمنين يقرن موسى فعل المستشبل مشيشة الله › 
فيقول ( سحجدل إن شاء الله ايرا ) كما يقرل تبارك وتمال 
( والاتقرلن لشى ء إفى فاعل ذللك غدا إلا أن بشاء ال) فان المستقبل 
` لاعللك مخلوق قط منه شيعا » لاأنه لایدری ماڌا سیکون فيه > 
بل لايدرى أيظل هو حيا لهذا المستقبل أم لاء فالذى ملك المستقبل هو 

۴ ونج أيضا وعدا بتحقيق ماعرضه موسي عل الخضر 
منك بد» لقائه وعو أن بكرن تابعا له ؛ فالتيعية تقتضى الطاعة الكاملة : 
( قال سعجنق 


ولذللك يتفي آن يسدر منه عصيان قط للخ 
إن شاء الله صابرا ولاآعصي للك أمرًا ) , 

وعینشذ یکون قد ققدم إلى الخضر مايريده وغو الصبر وقت 
مته ؛ ویزید عل ذللك تقديم ماآازم نشسسه إباه > وهو التبعية 
الى تعرتب عليها الطاعة الكاملة . قارنا كال ذللك عشيخة اله . 

وقد سبق القول بان هذا الجواب من موسى ء اقتعضى قطم 
حجة الخضر 4+ فلم يعد له عي ر ترقض الععلم ۽ سیت إا ته 
ن موس لن يستطيع الصبر » فما دام موسی يشق فى مقدرته على 
الصسير 5 بال عل درجة شوق الصسبر الماد جن ¿٤‏ وش الكبعية اة 
اللستقبلة فى الفيب » فهذا غير مقنع لن لايعلم الفيب ٠‏ لأآن المقل 
لايستطيع آن يبن آحكاما تخر ج عن حدود المدركات العلمة للبشر : 
ضلا عن أن يجملها وضع الإقاع 7 


)١(‏ سن أراد المزيد في متابعة المساورة ينظر تاب تسوس ادبية سن 
"12 


العبرة : 

والمحاورة حافلة بالتوجيه والعبرة فى جوانب عديدة ء ولكتنا 
إذا نظرنا إليها" سن الجاتب التعليسى وحده :> التي هو موضرع 
الاستشهاد بالمساورة : تلمح فيها . 

١‏ - تبرز للحلورة ى سياقها مالا لا ينبغى آن بشنبه إلِه 
الاس سن اعيام باعل ؛ والسسى إليه » وبذل أقصى مايتاح من 
جهد لالدماسه وتحصيله » فان سياق المحاورة + فى الآيات السابقة 
لها ٭+ يرف لنا مثالا رائعاً مشير » قيا بذله موس وصسم عليه حی 
وصل إلى العالم الذى يريد أن ياعمس اللي عتده » ويدل عليه 
١‏ وإذ قال موسى افتاه لاآبرح حى بلغ مجمع البحرين أو أمضى 
حقياً ) والحقب ف اللغة انون سنة > يقول لخادمه : لابد سن 
الوصول إلى هذا العالم عند مجمع البحرين » ولو كلفنى هذا سفرى 
شاتيين سنة > وقد لقى فى سفشره هذا من العناء امضيى ماكان فيلا 
آن بزهده ف آی مدف آشر > إلا العلي »> قاته يسل فف سبيله 
أقصى مايسحمل » ومشال هذا ( قال لقعاه "جنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرتا هذا تصباً) والنصب السب الشديد ١‏ وطلبه القداء يدل على 
الد اجتمم عليه .التعب والجرع . 

وکل ذلك يله لالشىء ؛ إلا للتصميم على تحصيل العم . 

> س تتضسمن المساورة مثالا" لخلق طالب العلم ف عة تواسح‎ ٣ 
: منها تواضعه وتناسيه لكل ميزة آو صفة ترفعه آو تمیزه عبن غیره‎ 
کما تتاسی موس آنه نی ء ف توسله إل هذا العالم أن يقیله طالباء‎ 
وما تناس آنه علاك بعض التميز الاجياعيى »› ردليله أن ليه خادماء‎ 
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فهو ليس من الطبقة الدنيا قى المجتمع ء ومع ذللك يتناس كل ذلك 
فى حضرة معلمه » قلايسعخدم خادمه ق المراسلة مع معلمه > ولا يضاطيه 
من موضع التعاى أو الفوسط ء بل من الموضح الأدى حيث يطلب 
مته قبوله تابعا مطيعا لايعص له آی آمر »ء وسن نواحی عدا الخلق 
اجار الطالب لأحسن الأساليب والألفاظ فى مخاطية مطمه > دوت 
آن رى غضاضة فى الخضوع له . 

وكل عله العا إن دلت قى الجتبع على تفرقة بين التاس > 
ين تجعل من بعضهم أحيانا سادة أعرة + ومن بعضهم أتياعا 
مهينين » فيتها في دور العلل لاعلاقة لها بشىء من ذلك ١‏ وإتما تدل 
على شىء واحد » وتحققه آيضاً > وهر الثقة الكاملة للطالب قف معلمه 
هذه الثقة الى إن فقدت فلن بستفيد الطالب من معلمه + وعقدار 
تقصان اللقة ؛ تنقص الفائدة . فاذا اكتملت اللقة تحرلت إل 
تبعية روحية من الطالي لمعلمه »> كهذه الي تعرضها المعاورة . 

۳ س تحضسمن المحاورة بياث آم مايلزم طالب العلم قي تحصيله 
للعلم نفسه » وهو الصبر على مايقتضيه تحصيل الطم من جهد 
نفسي وعقللى ويدف > ولذللك تجد الخضر للاآيريد من طالب عله 
إل شيشا واحدا ء هو الصير: وقد يقال إن الموقف متامنصب على 
نوع معين سن العلم الغييى لايستطاح السكوت والصبر على آثاره : 
والجواب آن هذا حق » ولكته لاينفى أن عدا العلم الغييى أيضاً تروع 
سن الملم ۽ ولشڻ کان العلم الماد باج إلى الصبر أف التحصيل ء 
فان العلم الغيبى آحوج إليه ف التطبيق »> فالعلم عامة يححاج أول 
مايحتا ج إل الصير والتحسل ف تحصيله . وکل شیم عن تصور 
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الحصول عليه دون جهد وعناء إلا العلم . فيمكن تصور الحصول 
عل الال 1 النصب تاا دون ناه . ولکن الشي* الوحيد الذدى 
لايتصور اكتساب شىء مله دون جهد هو العلم . وما يلشت التظر 
فى المحاورة . آن الخلااف كله بين الخضر وسوسى كان يدور حول 

٤‏ - آن پکون للطالب » وللتعليم تقسه هدت مسدد ؛ وینہغی 
آن يکرن هذا الپدف واضسها ن خیریته ونفعه » کا حدده موسي ف 
الرشد > عى الاسترشاد به إلى الخير ١‏ على أن تعلمنى ما علمست 
رشدا)» ومن أشد المقبات الى تععرض العلم فى كل العصور فتحول 
دون تقدىه او عسوم نفعه ء انحصاره قى أغلب الآيان فى إحدى 
رغبتين ٠‏ رغبة الطالب ف٠‏ مجرد أن يتخذه سلما يرتقى به إلى تحقيق 
هدت شخصی > فإذا حققه فلاباس بان يلقى ذا العلم فيا يلقى 
من المهملات ء ورغبة المجمع ف آن يتخف من العلم مجرد آداة لهد م 
والتحطم » فاذا حقق ذلك ء آوفر غ من شاه + لم تعد للعلم عندء 
أهمية ما تری ف تسر الأمم صلومها لصتاعة السلا ا وفق 
غلب اس انيا ليس اللدغاع »> وانما للبخى والعدوان آحياتا x‏ وللتجارة 
انا عر ی ٠‏ بيا للا يحظى بذللك الطب الذي تعلهف البشرية 
على كل خطرة يخطوها؛ ولكنه لايكاد يخطر ؛ لأنه لايحظى إلا بأيسر 
الاعيام ء وحى الخطوات المشلولة الى يخطوها إا تتم بجهود فردية 
تابعة من تفوس خيرة ١‏ وليس سن جهود أمة . 

ه - تبيين المحاورة مثالا لا ينيعى أن يكوت عليه العالم من 
علق ء وسن جواتب هذا الخلق : 
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١‏ آلا یبخل العالم بعلمه » فلايٽبغی قط اٿ يضڻ بعلمه 
غلل طالب ء مادام هذا الطالب سالحا اتلقى العلم عع آن يكون 
هناك آى آمل فى استفادته » ولذللك نجد الخضر لاییدى آى ماتعة 
فى يذل علمه > وإتما المحاورة ميتية على أنه“يعلم آو يرجح أن هذا 
الطالب لن يستفيد من علمه 

۲ - آت يكون المعلم رفيقا بطالب علمه + رحها به + مستعدا للتجاوز 
عما قد يدر مته سن حقوات مادام حسسن النية > وف العاورة وشاعة 
تى اللّبات الالية »> عدة أمثلة لهذا » ومن ذللك آنه بعد ن ام 
موسى استاذه باللإجرام حين قحل الغلام قاتلا ١‏ لقد جشت شيشا 
نکرا ) کات كل رد معلمه عليه ( الم آقل لك إنك أن تستطيع معى 
برا ١‏ 

۳ آن يعمد المطم على اللإقناع ١‏ فانه إذا قد الإقناخ خسر 
آهم ماعيز المعلم ؛ كيف يستفيد الطالب من شىء لايقتنع به : 
ولذلك نجد الخضر يعتمد على اسلوب الإقناع ؛ كقوله مملنلا لحكمه 
عل موسي بعدم الصبر ( وكيف تصبر على مالم تحط به برا ا ؟ 
شي كانت محاورته بعد ذللك كلها تعحضمن توعا من التعليال . 
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٦‏ - فى صراع النفس 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يل معة السسى قال ياب إف آري قى المتام ا آفبحلت فَانْظر مادا 
تری قال ياآیت افعل ماتَوْمر ستجدق. إن شا الله من الصابرين ء 
تما اشتما وله للجبين ء وِنَاميتَه أن بازبرانيم مذ كشت الرؤيا 
إنّا كيك تجّرى الحييين ١‏ إن هتا لهو البلا السين » وقديتاه 
بریح, عظيم ٩‏ . 


عناص المحاورة 


ومن الواضح آن موسو ح المحاورة هو رغبة إبراهيم عليه السالام 
فی آث یذبح ابنه ٭ بناء على ريا قي النام ء وريا الاتبياء نوع سن 
الرحی إلیھم › می آن الت حین یری ف التام ریا ء فکاغا اوی 
إليه في اليقظة » فإذا تضمنت الرؤيا تكليغا آو توجيها فهو إلزام 
النبى كالوسى ى اليقظة › وقد هيأ إبراهم نفسه ليذبح ابخه منقدًا 
ما رآ« ف ستامه > ولم يطل الحوار بينهسا » ققد استسلم الابن 
راضيا مطمشن النقس إلى آمر الله 


اسلوب الساورة س ١١‏ 


: س السباق‎ ٣ 

کات ابن إبراهم » وعو - على أرجح الأقوال - ابياعييل ء وحيد 
أبويه ء وقد جاء إلى الدنيا » ثم رصل إلى قصة البح تحيط به 
الملابسات اللاتية 5ڈ ٠‏ 

(۱) قضی [براعے وزوجه‌ما شاء ال آٹ يقضيا دون ولد » ولحت 
عل إيراعم أمبة أت یکوت له ولد صالح + مدعا ربد رب حب لى 
من الصالحين ) فاستجاب له ربه » وسعى فلك آن إسساعيل کان 
وحيد والديه > وآنه جاء بعد شوق وتن وخسراعة إلى الله > وهذا 
کله تما یرید ی حب والدیه » وتشبشهما به ۽ وحرصھهما عل إیعاد 
کل آڏی جد , 

(با كات إسماعيل باد النجابة والتبوغ »> حى ظهرت عليه 
بوصو ج وهو مازال في صباء ء» صضات لاتعوافر عادة إلا للكبار ؛ 
بال للافداذ من الكبار ( فبشرناه بغلام حلم ) ومع آن الحلم يطلق 
غالبا على كظم الفيظ وقوة التضمل ١‏ إلا آنه يطلق كيرا على رجاحة 
المقل » وبخاصة حييا يجمم » فيقال هولاء ذوو حادم آی عقرل 
ر اجحة » وسن ثم فت وصفه بانه حلے يحمل آن یکوت ٤م‏ هدوء 
الطيم ق الشدائد : واكظم الظ عند الغضسب ۽ وهو فايجتج 
إلبه المغسرون ١‏ ولكن هذا لاعنع احيال إرادة رجحان المقل كسا 
يبدل عليه الاسححمال اللغوی الشائعم ء يل ليس هناك ماعتم من 
دلالة اللفظ على اجياع الوصقين فيه ؛ وهتاك أوصاف أخرى له ء 
متها ف القرآت ١‏ إنه کان صادق الوعد ) وها ( وإسماعيل واليسع 
وذا الكقل كل من الصابرين) ومهما يكن من شىم ؛ فان ذلك يدل 
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عل آٺ اسماعيال رغم صياه كات يادى النجابة والتفوق . هاا 
ما يزيد والديه حباً له ٠‏ » وسعادة يه . 

لجا کات إسماعيا ساد قد بلغ حد اكليف ء الد يدخل 
معه ي عداد الشباب والرجواة ء ونحتيط. من هدا آمرين ء أحدها 
آنه لم يعد طفلا » وهذا تما يزيد والديه تعلةاً يه ء وحاجة إليه 
ویجمل غقده آقسی علهما » وآشد ضررا » والامر الا عر آنه ببلوغه 
التكليف المشار إليه قف الآية ١‏ غلما بلغ معه السعى ) يكوت قد شرج 
من وصاية آبيه عليه » ويكون عرض آبيه عليه قول البح تخييرا 
ولیس تراما كما سا . 
۳ موقف اللاب التابحج : 


۾ قلما يلخ معه السعيی قال یاب إت آری قف العام آئی آذبحك 
شانظر مادا تر ° 

وتقد كات من المواقت النادرة الرهيبة فى التاريخ > وفجمل هذا 
الوقف آنه آب يطلب إليه آن يذبح ابنه الوحيد الد ٠ي‏ بيده ء 
دوت ذنب أو اضعا صدر سن الابن ؛ء وما كات لآب أن يفعل ذالك 
يابثه مهما كان الأمر »> لولا أت الآمر عو الله سبحانه » ولذلك 
استجاب إبراهم > وأعد أداة اللبح » واتتحى بابنه مكانا قصيا 
منعرالا ٤‏ هو عل آرجح اللاقو الل مات التحر ف مناساك الح الآن : 
وعرضيس على ابنه الموقف متتظرا جوابه . 

ولكن اليسير دن السامل يوحي بالعا الا تية 

١‏ تكرار القصة ١ء‏ وذهاب معي الفاجاة ف استماعها وعتابعة 
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اعذاما » لاینبغی آت بنسينا تمل نفسية. [یراهم بوسقه آبا کرغا 
رحیا » وعشاعره حین پتصور آنه سیلیح ابنه الوحید بيده › 
وما شيره مرآ ابه الوادع المستسلم > ومشاعر آعرى كثيرة 
بشیض ہا هذا الموقف الريب ء ولايتبغى آت يتسينا مايستاجه هذا 
الموقف من قوة عاتلة لمغالبة النشس » وما يصطرحع ليها من غربزة 
الأبوة » وعاطفة الرحمة بالولد » وسال ماترعر به النقفس البشرية 
الرحينة فى مشل هذا الوق . 

۲ - تعيير ( فلما بلغ ممه السعى ) يحمل معنيين > آحدهبا 
لبيان عمر إسماعيل ينعد ؛ وآنه لم يكن فى سن الطفولة » ولاف 
سن الرجولة الكاملة > وإغا كات قي سين اليلوغ ؛+ والآحر احيال 
افتراضى > لادليال عليه إلامايسحمله لفظ ١‏ قلما) وهو احيال أن 
تون هذه الرؤيا قدعة »۽ عي ان يون إبراحم قد رآ فى المنام 
آن هذا الطفل حبنا يبلغ سن السعى يريد الله مثه آن يفبحه » وأئحظر 
إيراهم حى بلق ابله معه السعيى ء فعرض عليه الاسر > وق كلا 
الحالين عناك دلالة على آن النبح كان توقيته لى السن الى يكون 
فيها الولد ف قعة الحي عند والديه + ولفظ مع بضیف إل 
الحب والعطف شيشا آعرء وهو انحفاع آبيه به العيشة والسعى > 
وإذن فشقده يجمم على بيه آمرين بالغى ايلام ۽ هما فجيعة فقده: 

۴۳ د تعبير ( بابى) جامعا بين البتوة رتصغيرها وندالها ؛ 
يجسل لهدذه العا وبخاصة ف سذ االوقف وقعا بالغ التاثير . وان 
إبراهم آراد قبل آن یعرضی عليه هذا الامر الفظیم آن ینبهه إل آنه 
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ليس قاسيا ورلاسجردا من الرحبة ء ونما مل« ثيايه الرحبة والعطف 
والحب » ولکن شيعا آقوی من هذا کله هو الذى جعله يعزم على 
مايعزم عليه الآن ء هلا الشى عو استجابعه الإرادة ريه . 

٤‏ التعپير بلفظ ( آری )دوت رآیت : يوی بششل إيراهم 
لأر الله إياء » وكانه يراه ينكل » ومن امروف أن الفمل المضارع 
يدل عل الحال المسشمر > فکاڻ إبراعم يقول لابنه إنه یابنی آمر 
لازم واضح ء مائ ای نقسی کان آراہ الآآن ۽ وی هذا شیء کاته 
الاعحذار من إبراعس لابته ۽ پاته غا يقدمعللى مايقدم عليه ؛ لانه 
آمام آمر قوی غالب مسيظر . 

ه ‏ تعبير ( فاتظر مافا تر ) ؛ يدعو إلى التشكير والوقوعت 
عنده بشىء من التأمل » فات سياق القصة يوحي بات الله آمره بلبح 
ابنه ٭ وعدا اشير سریح ف آنه يخير ابنه ۽ حیث يدعره إل 
التفكير فف الأمر بقوله ١‏ انظر) عم ينعظر رآيه (مافا ترى) » فكيف 
يعضق الأمر سن الله ء» وهر لازم لايقبل الخيار عند الؤمنين > مح 
هذا افخيير الصريح الدى يعرضه إبراهم على ابثه . وعى أوضح 
فن هذه النقطة تعضمن سؤالين i‏ أحدهما : حل ملك إبرامم فيح 
اہنه دوت رضاه » بثاء على ريا المنام ؟ والآخر : هلل عللك إسساعيل 
أن يرفض هذا الأسر ؟ . 

ومع حساسية. الكلام عن الأنيياء » وحاجته إلى الدقة الشديدة 
عكن آن نقول : إن تعبير القرآن نفسه يتضمن الإجابة »> وبخاصة 
فى قوله. تعالى ( فلما بلع معه السعى) قمهما استتبطنا من هلا التعبير 
من معان ٠‏ ففيه عى واضح لاعكن إغضاله » وعو أن اسماعيل قد 
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بلغ سن الرشد والعكليف » ومعبى ذللك أنه خرج سن وصاية أيه 
عليه ؛ وآنه آصيح من التاحية الشرعية هو المسشول عن أعناله > 
ولدلك لم يقل له آبوه إفى مامور بذبحلك فعمال آذبحلت × وإغا 
يستشيره ء ویره تطييرا صريحا ء بل يدعوه إل العروى. والتفكير 
لدكون اسخجابته عن إعان واقعناع ء وليست مجرد طاعة عمياء 
فيقول له( فانظر) ‏ ومما يدل على هذا الفخيير +-التصريج بان 
هذا الموقف كان الحيارا وابحلاء من الله ( إن هذا لهو البلاء البين) 
رعو دت كان ف السياق ايلاء ازإبراهم » إلا آنه ف المضموت. ابحلاء 
عظم أيضا لابنه إسماعيل ١‏ ولابتحقق الابتلاء ‏ والاختبار إلا إذا 
كان البعلل مخيرا - ۰ 

وإذت فالإجابة الحددة عن السؤال الأول من السوالين الأحيرين ؛ 
آن إيراهم للاعللك ذبح ابثه دوت رضاه ۽ لان يته مکلف مسشول 
عا يقعل > مالم عللك توح لاينه شہشا > سواء ی سدابته لاان 
آوش حبایعه من عقاب ال » ولاك خير إبراهم ابته ١‏ والإجاية 
عن الثاف أن إسماعيال إا اسخجاب بدافع الطاعة له ء والبر بوائده: 
ولو تجرد منهما لكات ملك رفض عدا الأمر ء والامتناع عل الفيح . 
٤‏ س موقف الاين الذبيح : 

۾ قال ياآبت افعل ماتؤمر ستجدى إن شاء الله من الصابرين؟ 

هذه الجابة الحازمة الرائعة ء يرد [إسماعيل عل سوال أبيه 
( مافا تری؟) ۽ وإذا لجاتا إل شیء من تال » نجد فیا يتضتمه 
هذا الجواب. مايال 
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١‏ = تعبیر 3 یاآیٽت ) پوحی بات العی السيطر على إسماعيل 
هو طاعة آبيه + مهما كان الفعل » ومهما كان مصفر' الأمر بالقعل »> 
وكانه يشير إلى مبادلنه الماطفة السامية التبيلة ء بين رحمة الآياء 
وطاعة الأبتاء ء فكما قال [براعم بکل عطفه ورحسته ۲ پابنی ) 
برد [سماعیل بکل بره وطاعته ‏ ياآبت ) 

۲ - تعبير ( افعل مائؤمر) يضمن جانبين واضحين + أحدهماالحزم 
فى الاستجابة ءععى أن إبياعيل يستجيب لرغية آبيه على بشاعة مظهرها ن 
دون تردد. أو إيطاء آو مراوغة » وإغا بكلل الحرم ووضوح الطاعة 
والاستجابة يقول له ( افعل) » ولو کان ق نفسه‌شی* من تردد › أو 
حوضلامكن آن يبطى فق الإجابة سى بالحاورة » وإلقاء يعض الأستلة 
والاستشسارات ۽ ولو فعل لم يکن عليه باس ۽ مادام سستجیي 
ولكته لم يلجا إلى شي من ذلك ءوالجاني الثاف » أنه كما سيق 
بین لاآیپه آت الى السیطر عليه عو طاعة آیپه ل کل مایطلب 
أو يرغب فيه » فهو منفذ إرادته » مع صرف النظر عن أن الله .سيحاته 
هو الآآمر أو غيره ء وتلمح هذا المعبى ق بناء القعل للمجهول ( ماتؤمر ) 
فتقد کان عکن آن ڀقول له افعال ما مرك ا بد ركه حه هذا ۔ 
رکانه يقول له : آنا مطيع لك ولو لم أعرف من الذص آمرك ہنا ء 
ولیس“ ف هذا پويتا من طاعة إسماعيل له > بل بالعكس ء لجد 
رده هذا يتضمن طاعته لله من باب أو ء غالؤنن إالذى يبلغ آن 
يقدم ساته طاعة لوالده ١‏ أو أن يقدمها طاعة لربه . 

كما آن إطلاقه لتو ع الفعل » يعضمن . زيادة في الطاعة رالاستجابة: 
فقد کان عکن آن يقول افعل الذبح › أو نع ذللك ء ولكته يقول : 
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افعل آی شیء دوٹ تحدید آو تقیید» وکانه یقول : لو کان هناك 
ماهو آشد من البح وأمرت به » فافعله ( العمل ماتؤمر) للم يخصص 
الذبح » وإغا أطلق الأمر مهما كان توعه . 

۴ - يوضح إسماعيل لأبيه موقفه عند التنفيد » وهو الصير 
و الاستسللام »> وهنالك غارف ذو أعمية كبيرة ا بن سن يسشيي 
وهو جرع » وسن يستجيب صابرا مطشنا > فكلتاهما استجاية » 
وى كلتيهما غير » ولكن شتان بين الخير لي هله وتلك . وإسماعيل 
يى إلا آن يبلغ قمة الفضلل فى الأمرين ٠‏ الاستجابة المطلقة لأبيه 
مهما كان توج الفعال ومصدره » و الصسبر واللاطمشنان عند تنفيد 
هلا الفعلى . 

وكاسلوب الؤسنين داجا فى الحديث عن الفعل السعقبال ء 
يقرنه إسماعيال عشيثة اش .فلاينبض للمؤمن أن يعحدث عن عمل 
قط. لل المستقيل إلا إذا قرنه عشيشة ربه » فيقول لأبيه ١‏ ستجدف 
إن شاء الله من الصابرين ) . 
س النتبحة : 

قلا اسما وتله للجيپن ؛ وتاديتك آن یا إبراهم » قد صدقت 
الرؤيا إنا كلللك نجرى اجنين ء إن هذا لهو البالاء البيين ء 
وفدیناه ببح عظے * . 

وأسلما عى استسلم كلاهما إبراعع وابثه لأمر الله وإرادته > 
وتله للجبين عى جذب إبراعم ابثه » وآلقاء إل الارض » بحبث 
یکون جبینه إل الآرض ثم نادی الله ]يرام آنه قد حقق الرؤيا 
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وتشلعا » وجواب لا موف تقديره ( فلما آسلما وتله للجبين 
وناديناء آن يا[براهم تقد صدقت الرؤيا ) حدث الوقع حينشد من 
السرور العظى الى يخر الرالد والولد عا عن الله به عليهما من نجاة 
إساعيل » ثم ياق تير ١‏ إنا ذلك تجرى الملحسئين) ومستاء 
أن كرام الله للطاتع السعجيب فى شل عفه الحال ليس قصراً عل 
[براعم وابنه »ونما هى سنة الله فى للؤمنيين الستعدين للتضحية 
فى سبيل الله والاستجابة لأمره . واليلاء الاشتبار والامتحان » والذيح 
بكسر اللال الشددة عو مايلبح »> فداه الله يلبيحة »> اعحلقت فيها 
اللاقراله ۽ ومن هله الأقوال ليا وعل عن وغول السسراء » ساقه 
الله ند إل إبراهے لیذبحه مکان اسماعیل غداء له . 
وقد يقال : كيف قيل لإبراعم : قد صدقت الرؤيا مع أن 
الرؤيا تعضصمن الأمر بفبح ابنه » وعو حين قيل له : قد سدقت . 
الرؤيا » لم يكن فبح اينه ۴ والواقع آڻ تير القرآن يتضمن 
الإجابة » فالرؤيا فى حقيقتها لم تكن إرادة الذبح . وإن كات ظاعرعا 
ذللت » واتما كاتت امتسانا واشتبارا لدي اسحسدادهبا للقعضحية ف 
تنفيد آمر الله ء فحين نجحا ق تقيل آمر الله على إيلامه الشديد ء 
واستمدا بل بدا فى التنفيف » كاتا قد حققا كلل للراد من الرقيا 
وهو الاخيار ( إن هنا لهو. البلاء البين) ومن المعروف أن التية حى 
دار الشواب والعقاب كالحديث الشسريف» ( إغا الأعمال بالتيات ) 
فححشق النية والعزم من یرام واینه کانه تسقيق القعال تشسه وهر 
البح » وكوت الق رآن يصرح أن هذا ابعلاء » إشارة إل آن البح لم 
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يكن مقصودا » وإتما القصد هو الاخحبار »ولذلك يل له :قد 
اك فسا اويا ت 

ولكن ريا الأنيياء حن ووی :۽ سواد ق عدقپا او ی ظاھرھا 
فإذا كان إبراعيم قد حقق الهدافت » وهو الابتلاء » فقد بقى عليه 
أن يحقق ظاهر الرؤيا وعو الذبح الحقيقى > ولذلك ساق اله إليه 
الج أو الوعل > ليذبحه بيده ء فداء لايته > وتحقيقا لظاعر 
الرؤيا . ) 
“ ب العحبرة : 

وکشان القرآن الكريم ف سوقه كلل مايسوق حن أخبار الماضين 
للعبرة » تجده بشير إل مواضع البرة قي هته المحاورة ء ون 
أوضح هذه المواضع ٠‏ 

١‏ آن آوامر اله لاتراجع » فضلا عن أن ترفض اوتحارضش 
وقد رآيتا موقت إيراعم واینه ليها من آمر الله ۽ فما براسم 
فع أن الآر صدر إليه عن طريق الريا » وهي قل درجة سن الوحى 
الياشر للاتبياء e‏ ك آنه م یتشد ٤)‏ ولم يراج ربه ق 
أو مششبرعا أو غير ذلك > مع آنه آمر یتضمن آفدح مایبتل په 
إتسات. ۽ ین يطلب منه آڻ يديج ابنه الوسيد ؛ وآن يكوت اللبج 
بيده هو ء وما مضي مصمباً على التنقيد » مالم يعصه اينه ء 
وآما إسماعيل قمع آث الأمر عنده يتضمن أقسى وآعظم تضحية 
يقدمها الإنسات » وهي حياته نشسها ء وعن أقسى ما فى هله التضحية 
الاسعسلام الوت ٠‏ > فإنه أشد على النقفس من مقاومثه » كما 
يحداث ق الحرب ثلا ء افينع يكن الوت .أت قسوة. » لأته 
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جاء عن مقاومة >¿ لاعن استسلام 

وإذا كانت أوامر اليشر مما كان ٠‏ مصدرها تزاجم وتحاور ء 
فان آوامر .الله لاينبغى قيها ذلك مهما خفيت الحكمة فيها + وإغا 

٣‏ إت طاعة الوالدين لاود لها :ء وهي من آبرزعلاات 
الاعات ء ولذللك يجمل القرآن ف کشر من الا بات ال"حسات بالوالدين 
تاليا لسادة 1 اوفك رآینا پت ان [سماع ال يسام قادو لابه 
ى أغلى' ماعلك الى ء وعو السياة ء قات إسماعيل لم يصدر إلبه 
آمر سن الله مباشرة لأنه لم يكن بعد نبياً » ومع أن الدافع الحقيقى 
لاستجابعه وخضوعه هو الإعان ء إلا آنه يضع هذه الاستجابة قي يد. 
والده » وکانه يجعل آبوة آبيه » وقته فى الاأبوة. ١‏ وطاعحه إياء : 
كافية لخضوعه وطاعته ( ياآبت افعل) فكانه لأيحاج إلى صفة 
النبوة حينشذ ف أييه ليستجيب له ء وإنغا يكقى لطاعته أنه أبوه . 

۴ آن الايتلاء والاششبار سنة اله فش الؤمنين ٠ء‏ حى الاتياء 
لاياخرجون ولايسدشنوت من هده السنة. > وتا يبلوهي الله ويختبرهم 
كسائر المؤمنين »> بل نصيبهم من البلاء آشد : كماف الحديتث 
الشسريف ١‏ آشد الناس ابعلاء الأتبياء. فالاأشل فالاأمشل ٤‏ وعكنا 
رآینا كيف يعرض الله تبیه إبراهم مع آنه ليله  »‏ ومن 
أعظي عباده مثزلة عنده ء» وكتللك إسماعيال الذى سيصيح 
بيا > يحرضهنا لاقفسى مايععرض له بشو من البلاء 
فالابلاء والاعصار سنة ثابحة عامة إذن لى الموستين ء ولدللك نجنه 
سپحاته پتحدث ف اسلوب التعجب والإاتكار على اللين يرن 
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آن الإعان پخی اليه عن الابعلاء » ويعصمه من الشبار اله ( حسب 
الاس آن يتر كوا آن يشرلرا آمنا وعم لايشتترن ء ولقد فتنا اللين 
من قبلهم قليعطمن الله اللين سدقرا رليملمن الكافبين () )غالاآيعان 
تعضمنان ثلاثة معات أساسية أولها الإتكار على اللين يظنون آن 
الزعان لايححاج إلى اعبار ء وثانيها آن الاحيار ملازم للمؤمشين 
فى كلل المصرر ء وثالنها بيان الحكمة من الفعنة والاححيار » وهو 
ييز الصادقين عن الكافبين فى إعامم . 
فما تضنته اللساورة من اشتبار » ليس خاصاً بإيراهم وابنه ؛ 
وإنغا هو سنة الله مع كلل المؤمنين على درجاتيم » فى كل العصور . 
۽ أن الله لايحخل فى الشداتد عن عباده الؤمنين ء وقد رأينا 
کیت آن إبراهم وابنه سين ضاقت عليهما الامور » واستحكم 
الوقف » حى بلغ أقصى شدته » بأن مسك إيراعم بالدية » بعد 
أن جم ابته وعياء للتبح » ثم أجرى الاية شملا على عت ابثه ؛ 
وكلاسنا لايشك قط فى لول الموت الملحوم > وإذا هما فجاة آمام 
فيض غير متوقع من رة الله ۽ وا براع يناديه اناد » بأن 
بك عن النبح ء لأنه ذا القدر صدق الرؤيا أي حقيقتها وهدغهاء 
وعو الايعلاء > وما عن الشكل الظاهرى للرؤيا وهو البح الادى : 
فسيتولاء الله عنهما » بقدية عظبمة ؛» يوقن إيراعم أا من 
عند الله » فينبحها » ليزداد يقينا بأته سدق الرزيا كل الفصديق . 
وآيات الساورة تصرح بان هلا الإكرام الكبير من الله ليس 
عاصاً بإبراهم وابثه » ولا هو جزاء كلل من بلغ فى إعائه درجة ٠‏ 
(ا) الآیعان ۲ » ٣‏ سورة الستكيوت ٠ ٠‏ 
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الإحسان ء وتكرر عذا اللصريح » فلولا تنجد ١‏ إنا كلللك تجريى 
الحسنين) وقد كان هذا الجراء هو نداء [يراهم أن يكف عن الذبح 
لانه حقق الرؤيا » شم ( كلك نتجرى الحستين) وكان هذا الجراء 
الحا هر فداء إسماعيل بذيح عظم ء ولكن الذى يلفت النظر 
هو الحعليل ف البة التالية ء وهو ( إنه من عبادنا المؤمنين) قان 
هلا التعلپال پجیء بعد سوق الرکرام کله بتوعیه » بل پأنواعه > 
لأ عناك ما أكرم به إبراحم غير فلك ف التعقيب على هذا البلاء 
ومنه ( وتر کنا عليه تي الآاخحرین) فما آکرمه اله په آن جس له 
ذکراً طيياً باقيا حالدا على الزمان ء ثم يملل عدا كله بالاعان > 
وکان ساتلا يسال : ولم استحق إبراهھے هده الائواع كلها سن 
اكرام ؛ فكان الجواب ١‏ إنه من عبادنا الوسنين) غالإعان إذن 
بحوطه الله بوعد منه ٠‏ آن يتدارلك صاحبه بالفضل والإكرام سينا 
تغأزم به الأمور » كما تدارك إبراهيم » حيث إن قوله ١‏ إنه من 
بادتنا المۇسنين) يشفسمن ان کل غاد المۇمستن يتقو ت فااستحقه 
إيراهم . 

وعذا المعبى ليس فريدا فى هله الآيات »> ولاعو فليل فى القرآن 
الكريم + بل هو كثير شائع فى مواضع عديدة » يکفى آن کون 
منها هذا المعنى الرائع المؤشر ( إن الله يدافعم عن الذين "منوا "*) ) ء , 
ونان ال سبحانه ء يتنصب نتفه مدافعاً ومحاميا عن الؤمتين به ؛ 
دفاعاً مطلقا شد کل مایکرهرتڻ > ولیس الھم ف نة الدفاع 3 
رإنغا لمهم و الى البالغ العأثير >٠‏ وو شعور المؤمن بان الله يداقم 
اياف ي 


Ê)‏ من ي ۸ سبورة السح ء 
yr‏ 


۷ فى مقاومة الطغيان. 
يسم الله الرحمن الرحيم 
ا الوا ياموسی إا آڻ تی وما لن کوت ول من ا . قال 

بل آلقرا اذا الهم عه بُحَیل إلیه ین خرمم آنا تشم : 
اجس فى تفيه حيفة موسى » لتا لا تف إناك ئت لآل ؛ 
وألق ما تي يناك تلقف ما صتعوا إنما صتعوا كيد سار ولايقلح 
الاسر ست اى »> الي السسرة سجدا قافرا امتا برب هارون 
وموس ۽ قال آم م ته مَل آن ٣نَن‏ کم نه لَکیی رکم الى 
عطمکم ا ر قاطن ایک رچلک من خلاف ولام 
ی جوع التخل ولشتلمن يت اشد عدابا وأبقى ء الوا لن نوير 
عل ما جاعتا ِن البيتات والنى فَطرتًا فافض ما آنت قاض إنما تقضى 
هله الحياة الدنيا » إا آمنا بربنا ليعْضر لتا خطاياتا وما أكرهشتا 


س 
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هذه المحاورة بين السحرة وقرعرن : جز« من قصة موسي 
وفرعوت ۽ وجنت إت موضصو ع الکتاب لا'نندر ج فيه القصة + وإغا 


زع ال بات د ے ۳ موز طه واقرا اللآیاے ۳ * أ٣ا‏ سمودة اعراق 
VE‏ 


يقحصر عل الحاورة » لذللك تجشرى محاورة السحرة مع فرعون 
ایکون موضو حع الحديث . 

وآما ملخص ملايسات المحاورة ء فهو أن الله سيحاته أعيل 
موس معجرتین ۽ قشبهان ماب رع فيه قوم فرعو ۽ وهو السحر ء کون 
هدا إلزاما لهم ءوحجة عليهم » رهما العصا الى يلقيها موسى فتتحول إل 
حية ٠‏ ثم عسکها فععود عصا » والاعری يده ا الى بدخلها ق 
جیب صدرهء تحت إبطه تم بخرجها فاا هى بيضاء ساطعة > 
ليس ي بياضها مايشبه امرض أو السوء » ثم كلف الله موس أن 
يذهب إل فرعرت وقومه باتين العمجزتين + فطلب موس من وبه أن 
بعينه يبصحة اه هارون الئی کان افص مته لساتا » قاسحجاب 
له + وذهب إل فرعون ١‏ غدعاء إلى الله مسستعينا بالمعجزتين ؛ء ولخن 
#رعوك المغلق القلب من جهة الله ۽ لم يسعتطم أن یتصور آنا مسجزات 
اله ۽ ونما تصور آله سحر کالشائم الالرف ف مله ۽ وقد ان 
فرعوت يسعطيع أن يرفض دعوة موسى إلى ادي ؛ عجرد قوته : 
أ عجرد عناده كما يقمل الرافضون للدين ؛ ولکنه‌آراد آن تکون 
هزه موس مخزية مهينة ك تصورء > حين ينهزم ويخزى آمام السحرة 
التين جسعهم فرعوت من سائر ناء البلاد وآمام هذه الجموع > 
فلا بک أحد ي الاستماع إليه بعد للك . 

وييدو آن فرعون كان يععقد ينعد أن موسي ساحر حقيقة ‏ 
وإلا لما عرض نغسه وأتياعه لهذا الامعحان الملی الذی تسانعت به 
کل البلاد > والدی دعا فرعون إل آن پحدشد ل اکر دہ مک 
هن شعيه »۽ ليشهدو! هزعة فرسی + فالايتقاد لدعوته أحد . 


YE 


واجتمع السحرة بعد اححشاد الناس كي يوم عيدهم الأكبر ء 
ركان السحرة واثقين من تصرهم على موسى ١‏ بدليل أنهم توا 
على فرعوت الأمافى بلهجة الوائق من نصره وآنہم خیروا موسی بين 

ولکڻ موس الواقق من معجزته + يطلب إليهم آن پبدآوا هم ء 
وأن يشعلوا مايشاعون بن سحر » فألقوا حبالهم وعصيهم تشبها 
بعصا موسی »> فاذا هی یات تس . 

ویغاجاً موسی ما لم یکن کې حسباته من بلوغ هؤلاء السحرة 
هذا البلغ من السحر » فمافًا يصنع ذه الحيات الكثيرة آمامه 
وآمام الجمم الساشد المهول » وماذا تصنمع عصاه بين هله الحيات 
الكثيرة العديدة » وهل يحقق له التصر آن يزيد يعصاه عدد الحيات 
الكثرة آبامه ية ؟» آوآن يزيد بشخصه عدد السحرة الكثيربن 
ساعرا »۽ سین يظتونه مجرد ساحر استطاع آن يحول عصاه ثعيانا 
كما فعل غيره من السحرة؟ » وامتلاآت تفس موس بالوساوس 
والخارف ١‏ فأوجس لي نفسه خيفة موسي ) ولم يکن خحوفه من 
جهة عصاه ء ققد کان والقا آنا ستتحول إلى معبان ٠‏ » ولک خوقه 
كان سن النعيجة لي الموازنة بينه وبين السحرة ء آى آنه کان 
بظاف آن يوازنه لتاس بالسسحرة > بيا هو بريد ان یثبت لهم 
أنه مرسال لهم سن الله بدعوة ءفكيف يعحقق هذا + بيا هي على 
آحسن الفروتس سيظنونه ساحرا ناجحا ۴ ولكن الوحى. يتزل عليه 
بان يطمشن » فان الله لاإيخدذل عبده ييا بححاج إل عونه ونصره . 
وآلقی سى العصا فاإذا هی تلقف ما یآفکوت . 
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ونا تبدو المعجرة واضحة > وبخاصة للسحرة اللين حم آخبر 
الناس بالسحر فان الأشياء المسحورة لاحياة قط فيها ١‏ وبالقاى 
بستحصل أن تتحرك أو تس : لأن السحر لف حقيقته ليس ف 
الأشياء المسحورة + وإغا ف نفس الرافى لها ويصره > وهو مى فى 
غلبة الأهمية » حيث يشير إليه القرآن فى وضوح ١‏ قإذا حبالهم 
وعصيهم يل إليه من سحرعم آنا تسصى) فهى لاتسعى ولاتتحرك : 
وإتما هو تخييال يلقى قي تفوس الرائين ومهم موسي ١‏ وهكذا السحر ¿ 
لاعلك آن يضر فى لق الله شيشا ١‏ وماهو إلا قوی شريرة تعلط 
على غوس بعض الناس وخيالاتہم + فعخيال إليهم آم يرون أو يحسون 
أشباء أو مظاهر ى غير حقيقتها . والسحرة هب أعلي التاس ده 
الحقيقة ١‏ ولذلك حيها رأو ١‏ عصا مرسى تعحراك حقيقة وليس تخيلا 
ثم تبلغ من وضوح الحركة والحياة فيها أن تلقهم الحبال والععى 
الى آلقوها » حيتفت سطع الحق آمانهم »وهو أن موسى صادق ف 
رسالته من عتد اط ۽ وي آپا معجرة له من عند ریه ولست سخرا + 
قلم يترددوا لحظة ؛ وإتما روا ساجد ين له إ كبارا وإعانا 
۴ س طرقا المحاورة : 

وطرقا المساورة الى نحن يصددها ء عا الحرة وفرعوك . 

فأما السحرة فهم جماعة من قوم فرعون :+ لم تجمعهم صلة 
نسب أو صداقة أو حى معرفة > ولخا جمعتهم الهنة > وعى السحر: 
فقد طلب فرعوت جسم كل السحرة الاهرين؛ فى طول البلاد وعرضها 
دون سابق صلة اوتعارف بينهم ۰ وقد کانوا وائقين من سحرهم د 


اسلوب اللحاورخ _ ١۷۷‏ 


ومن تصرهم غلل موس کا يدل عليه کلامهم مم فرعوت ۽ وم 
موسی . 

وهؤلاء السحرة أيضا لم يجمعرا باهم وآشخاصهم : 
وإغا بالصفة والمهنة الى يحبلونيا وهي السصر ١‏ وقرعون عاملهم 
عل هنا الآساس ١‏ والقرآن يتحدث عنهم أيضا كدلك . 


واا فرعون فهو لقب لکل ملك تي مصر ۽ ولکله ې القرآن 
الكريم يراد به سللك مصر المعاصر لوسى عليه السلام . 


ویبدو من حدیث القرآن عنه > آنه قد تيا له مڻ آسياب 
للك والقوة والمدنية بكل ماتستتبعه أقصى مايتاح للك : فقد 
بلغ من التضرد باللك والسلطان مايدل عليه قوله : ١‏ أيس ل ملك 
مصر وهله الأنار تجرى من تحى) ؟ وبلغ من القوة والنفوة مايدل 
عليه مشل قوله لشعبه أي غير إتكار منهم ( آنا ريكم الأعلى) وبلغ 
من آسباب المدئية ومايعرتي عليها من الصتاعة ووسائل الحضارة 
مابدل عليه مشل قوله ( ... ياهامات ابن ل صرحا لمل .أبلع الأسباب 
E E‏ السموات ..) فکونه بطلب هدا معناه آنه ممکن لدیه 
وآنه یسعطم آت یی صرحا إذا لم يبلل السسوات ٠‏ فطل الأقل 
يناطحها » آو يظنه من يراه أنه يبلق السموات ؛ والذى يستطيم 
آثن یہی صرحا هذا لايد أن يكون لديه بناعون وسناع ليفعلوا 
هذا »وهلا «بالضرورة تعلم کل نهم نهتته ۽ .ثم تدرب هاي اعمال 
رة آداها » وسبقه أيضا بتاعون وصتاع تعلم هو على أيدييم . 


وكل هذا يدل على وجرد البا الكثيرة : والمصاتع العديدة لدى 
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علا الللك ء وهذا الذى سدده القرآن يؤكده العاريخ ء وتنطق به 
آثار القراعة 

وقد كان نتيجة تجمم هده الأسباب لھا لدی فرعون آن 
تحول إل طاغية وكات سن أهداف رسالة موسي ومعه آخحوه هاروت 
إرجاع فرعرن عن طفغيانه ( اذهبا إلى فرعوت إنه طفى )رهما يعرقانه ء 
ویعلمان طفغیاته ( قالا ربتا ننا تخاف آن يشرط علینا آرآن یطفی ) . 
خحاصة وآن موسی ترف فی کنفه ۽ بل قب پپته . 


والموضو ع الأساسى الذى دارت حوله المحاورة هو طغياان فرعون > 
الذی یرید آن عع السحرة من اعتقاد ماظهر هم ن الحق . ولو لم 
يخاول مشعھم ٠‏ لا کائت الحاورة , 

ومع ذللك فالسبب الياشر اللي بيدأت به المساورة كان إعان 
الحرة بالل » ويرسوله موسي . مسين أعلتوا [مانيم أمام هذا الجسم 
الحاشد من كل آرجاء البلاد ء ثارت لائرة فرعون > وآراد أن 
عنعهم سن الإمان » ولکتهم تشبشوا باعانہم مستهینین بکل شىء : 
فيد الحوار الريب معهم 

و کون إعات السحرة سيباً مباشرا لاينضى آت السبي الاساسي 
هو طفيات فرعون ولايتعارض معه ء فان الاإعلن كان هو الوضم 
الأصللى النتظر عثقالة ء تتجة لظهرر احق x:‏ والحق وها بترتي عليه 
كان السحرة لاينبغى آن يراجم أو يكوت موضع محلورة ء ولكن ' 


kî 


طفيان فرعون > كان هر الأمر الذي لايعلاعم مع اللطق وتسلسل 


£ س مواققف السحرة : 

فما السحرة فقد كاشوا لعلمهي بالسحر أسرع الناس استجابة. 
وإعانا » كقوله تعالى ( إنغا يخشى اله من عبادة الملما ) ء وليس 
الاد وصقهم بالعلم لذاته ء وإشا المراد أن كوليم عالين بالسحر 
جملهم أعرف انان .بات مافعله موس پسشحیل آن یکوت سرا : 
ولايستطيع بشر قط آن يفعله : وإا يغعله واحد فقط هو الله 
سيحانه : فلا أحد يستطيع إطلاقا أن يخلق حياة إلا غو ء ولذللك 
انقلبوا فج إل ماوسفهم به الفران ١‏ فاق السحرة سجدا 
قالوا آمتا يرب هاروت وموسى) وتاك ملحوظات ف تغعییر هله 
الآية » تنبغى الإشارة إليها 

منها الفاء فى( غالقي) يث تشير إل القورية وعدم التردد؛ 
فما إن سطم الحق لهم حى استجابوا له ء معلتين إعاليم ف هذا 
المظهر الرائحم الثير . 

ومتها البناء للسجهوك قى لقظ (ألقی )» حيث تلظ آن القر آن 
بيرز عذا البثاء للنجهول ى هله القصة ء وق تقصص اأعرى :¿ 
و کان وراعه سرا ١‏ فالاآية هنا د فالقی السحرة سجدا) وش سورة 
الإعراف ( وألقى السسرة ساجدين > وق سورة العراء ١‏ فالقن 
السحرة ساجدين) والفعل فى كل ذلك مبنى للمجهول » وف محاولة 
الإجابة عن هف الللحوظة عكن أن يقال إن البناء للمجهول غير غريب 


ا 


ان الفاعل فى الحقيقة ع اله » فهر الذى شرح صدورهي امان : 
والقرآن بوضح كيرا آن الإمان إنغا ياق بتوفيق من الله » حين 
يشر ح قلب صاحيه للهداية ء وإدن فالسحرة لم ستدوا من محض 
آنضهم وشا حين فتعح اله قلوم للإعان كما يفتح قلب كل 
مهعد ء ومع ذلك ققد يقال ولكن تكرار الصنيغة باليناء للمجهول 
Far"‏ بان ق موقط السحرة شيعا عحاصاء شى قد يقال : الأو ضح 
من ذلك قيا يثيره اليناء للمجهول من تأمل ٠‏ أن اليشاء للمجهول لم يجه 
إلى الإمان تفسه مى للهداية ء ولاإل السجود > وإ نما اتجه إل 
إلقالبم إلى الأرض ساجدين » و كان هناك من ألقاهم إلقاء ليسجدوا ء 
وحيدشذ مكن أن يجاب باه لامائ من أن انقهم آن عوقف السحرزة 
کان فيه جانیات كما ینبی تعبير القرآت تقسهء جانب اللاعان ۽ 
وقد نبع من اقتناعهم بالحق حين غظهر لهم > وكاتوا فيه متصرفين 
من تلقاء أتقسهم ١‏ دالا على اقتتاعهم ء وجانب دقعهم الله إليه 
دقعاً » وكاليم لاحيلة لهم فيه ١‏ وهو مظهر إعاليم » أعى الصورة 
الشكلية الى عيروا نها عبن الإعان ء فقد كان يكفيهم للاعات عند 
الله آث يعتقدو! آن هتا حى ٠‏ وآن يطبقوه فى أنفسهم ١‏ ويكقيهم 
للعان عند الداس أن يعلئوا عن إعانيم بأى تعبير يدل على الإعان » 
ولكن هذا الموقث الخطير » يضم موسي الموعود بتصر الله » وعو ف 
حاجة الآن إل ظهور هذا اللصر لا عته الجدوخ الحاشدة تنعظر 
التيجة ‏ وكقلك يضم فرعو الذى جحلل ثقة بتفسه وقوه ء 
ويقيضس طفانا وتجرا + ويتحظر أن بتحفى ف هرعة هوى ء 
وآن يزداد تيها وعتوا آنام شعبه » كلل ذلك يححاج إلى ظهور تصر 
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امل بصورة بينة مؤثرة ۽ ولو آمن السحرة ف اسهم : ورین 
بکلام عاد > أو تحر للك ء لا تحقق نصراف بالصورة اللاشة 
للموقف > ولدلك دقع الله السحرة حين آمنوا إلى السجود بيده 
الصورة المفاجعة دقفا » لتكون هذه الصورة أمام هذه الجمو ع المسقشدة 
هى التصر البين لوسى > والخرى المهين القضرعون . 

فالإعان إذت كات نايعا من دال تفوس السحرة حين برهم 
الحق »> آما دفعهم إلى السجود بيذا المظهر الفاجىء ء فقد كان من 
قبل الله » ليكوت إكراما موسي وإهانة لشرعون . 

ومن اللحوظات ف تعبير الآية > تقديم عارون على موسي 
( آمتا برب اروت وموسى) ومع أت الواو لاتقتضى ترتيبا ولاتعقيبا 
كسا يول النحاة إلا أنه عكن القول بأآن هذا الترتيب يتل أحد 
آمرين »> أويستملهبا معا > وهما : 

(ا مم أن موسى هو المرسل ساسا ء وعارون مرسال تيا 
وعوناً » إلا آن ارون كان هو المتحدث آمام فرعون والجماهير ء 
بحکم فصاحة لساته الى الحاره موسى من آجلها » فالسامعون قد 
يحقدوت أن ماروت هو الرسول الأأصللى :ء ولدللك قدمه السحرة ق 
اب أن السحرة سين الات تفوسهم بالإاعان » كان هنهم 
الاتجاه إلى الله » وجاال الله وعظته حينشدذ يطقى على كلل منزلة : 
قلا هم ينها متزلة هذا آو ذال بجوار الله سیحائه + فی هع 
علمهم بأت موسى هو الرسول الأصلى ء لايعنوت بتحديد درجة 
هذه الحرلة فى الفرتيب سيين" تكوث نقوسهم نشورة بجلال ال 
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وعظمته ۽ فلاضڀر آت پعپروا عن بعض المرسليين غا لايسىء إليهم 
سڻ مشل ماعبروا به من الترتيب بين موسي وھارونت . 

ومن اللحوظات آن السحرة صاغوا كل ماسيطر عليهم حينع 
ف قولهم آمنا برب عارون وموس ) فالاعمات بال هو کل ما 
نشوسصهم » وهو المحرك لهم ف كل مايقولون الآن وما يقعلون . 


موقف قرعون : 


١‏ قال آمتتم له قبل آڻ آذن لكر إنه لکبیركر التى علمكم 
السحر فلاقطعن آيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنکم ف جتوع 
التخل ولحعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى ». 

وف عتا الرد من فرعون نتبين النقاط الا تية 

۱ آعم ماع فرعون عو الدقاع عن سلطاته ‏ فليس به 
الإمان أوعدمه ف مشل هذا الموقف الى يمس سلطانه ونغوذه ١‏ ولذالك 
لم يقل لهم : كيف توسنون » او یف تتر کوت دیېی > أوتحو ذلك » 
وتا ینکر علیهم قبل کل شه روجهم عن سلطانه : فیقول هنا 
( متم له قيل ان آذن لك ؟) » و ذلك فى سورة الشعراء وآيضا 
هذا المع فى سورة الأعراف ( قال فرعون آمتتم به قبل آن آذن لک ؟) 
ومعى ذاللك أن عدم طلبهم الإذن مته هو الجرعة الى يوجيها إليهم 
فرعون وليس الإعان ذاته » ولايفهم من ذلك استعدادة للإعان > 
وعدم اسي اسه عحارية المؤمتين + وإغا يفهم منه آڻ الدقاع عبن السلطان 
مقدم على الدفاع عن كل شىء ء وذللك بطبيعة الحال عند من يقوم 
سلطاہم عل السلطان وحده »> دون ستد سن البادى والعقيدة . 
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۲ من حيث الدين نلحظ آن فرعون نهرب من الحديث 
عن الله من حيث الاعات به أوعدمه : مع أت الموقف تى الحقيقة كله 
يدور حول هذا الموضوع ١‏ لأن مونى يدعي أته مرسل من عتد الله 
وقرعوت يتهمه بان مجرد ساحر . وقد جمع المنحرة ليشيت له أنه 
مجرد سشاحر ١:‏ فكان الوضع يقعضى ١‏ أن ييين فرعون موقفه من 
موضوع الخصومة الذى يدور حوله الوقف كله . ولكنه تجاهل 
اضوع > وعمد إلى شىء ثاتوى : اوسترتب على الموضوع . ودو 
إعات السحرة . وها الهروب عن فشرعون يدلا على سد رين 
إما أنه حين ظهر الحق عرقه واقتئع به : أوعلى الأقل رجح ف تسه 
و لته تجاهله عنادا و کبرا حیی لاسہوی سلطانه ی تصوره »+ وهذا 
المعيى يشير إليه التعبير بوضوح + ويعضدكه كللاسه المنرث ‌ سو اضم 
أحرى من اشر آن الكريم - ومن ذلك طلبه من وزیره عامان ١‏ ياهامان 
ابن ل رحا لمل بل الاشاب آسياب السموات قأطلع إل إله 
موسى وإتى لأاظنه كاةبا ..) فطلبه بناه الصرح يود أن فرعون 
بعر اعمات پو جود ااه وإلله قلس من العقول ان ببیں صرحا 
لشیم يوقن بعلم وجوده - وح ف نفيه الظاعری لم يجزم بعدم 
جود الإله ‏ ء ولا جعله شكا رظنا ( وإ لأظنه حاتي والاحتال 
الثافى الذى يشير إليه كروب فرعون من حديث الإعان » أن يكوت 
فرعون عفان اللرك راساب السلطان : يا وجد آت عبلطانه 
وتفوذه يوشك أن جر أملم الجمرو ع التفيرة سن شعيه »> تسى الله 
واللإعان و حل شىء إلا الدفاع عن سلطاته وتقوذه + ولمذلك لم يحاسب 
السحرة نخد على ا آمنوا - وشا عل ت ر جوا عن طاعته 
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وسلطانه عليه > فامنوا دون إذن مته. .ت فالتعير إذن لايحمل دلالة 
على شور فرعون باظ ١‏ ععى أن التعيير لم يقصد منه ذللك :± 
ونما قصد به الدلالة على حرسه على سلطاته . 


۴ - الشاب الت دده غرعون للسحرة ١‏ خلاقطن آبدیکم 
وآرجلکم من حلاف ولآصلبنک ق جذو ع اللخل )يضمن أمرين : 
)١(‏ أحدهبا الرغية فى أقصى الجعتيب اللسحرة ؛ ويتمشل 
هذا قش ية ۽ ادها إيلانهم بالتعنذيب الجسدي : وهو قطم 
الأيدى والأرجل : وثانيها العشويه للسحرة : فليس القطم للاطرات 
عاديا آو سوبا > وما تى صورة التشريه والتمشل بأن شطع سن 
كل نهم يده اليمبى ورجله اليسرى أويده اليسرى ورجله اليمى 
سن حلاف ) ١‏ ولو كان فرعون يريد لهم الحياة بعد ذالمك لجان 
لهذا العمل شىء سن حكبة أوعهدف : ولکنهم سيموتون ق كل 
الأسرال ء فليس له عن عدف إفن إلا زيادة تطيبهم بالفشويه شى 
اتخادم عبرة . وثالنها الحخم عليه بالوت البطىء : حيين يصليوت 
ق جفوع التضل + ویتر کون هخذا حى الوت . 


(ب). والأمر الفا رغية فرعوت ف آث يجمل .السحرة عبرة 
وتشویفا للثاس. » کی لایفگر آحد ف آن يعتمع ماصتعوا من اللإعان 
يالله والخروج من سلطان قرعون » ويدل عل هتا آمران > آحدهما 
تقطيع الأيدى والأرجل من علات » أعنى التشويه > فإن التشريه 
إما يع من سيعيش بين الناس » فلايحب أن تنقر سنه العيون : 
والسحرة يعلموت أنبم ميتون > والأمر ار ا صلبهم تى جذوع 
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النخل ء فمن الواضح أن المقصود يه إرهاب غيرهم وصده عن ان 
وإذا كان كل عمل يقدم عليه الإنسان [عا بنبع سن شعور معين 
ى نفسه ؛ فيسكين أن تعساعل عن الشاعر أو الدوافع النفسية : 
وراء هذا الصنيع من فرعوت ۴ » وحيتشذد نسحطيح آڻ نقول : آما 
شدة الرغبة فى تعذيب السحرة ؛ فاته يدل على شدة الفيظ متهم ء 
وهذا باكال يدل على شدة شعوره بالهزعة ف هذا الموقف الشديد 
الأعمية » فلولا شعورة يالهرعة شعورآً عز کیانه رآفقده التيانت 
واللقة فى التقس »> لكان يكقيه أن يامر بعقاب عادی کالسجن 
أو القحل العادى » وآما شدة رغبعه قى جمل السحرة عبرة لغيرهي ء 
فاته يدل بوضرج على شدة خوفه من زعزعة سلطاته وملکه ۰ فلو 
کان ينكد والقا من نفوقه وسلطانه لکات بکفی آن یامر بآلا يتیع 
السحخرة آو سوس آحد » وهو وائق سن تنفيذ ارہ »> ولکڻ مافعله 
فرعون یدل نفسیا عل عدم ثقته بشبات سلطانه ای تقوس شعبه ۽ 
وليس الهم واقع الشعب ء هل هو طائج أو مزعزح الطاعة؟ وإغا الهم 
شعور فرعون ف أعماق تفسه ء فقد يسيطر على الإنسان وشم 
لاوجود له ى الواقع » ولكن صاحيه يتوهم وجوده + فيتصرف ياء 
على هذا الوه + وآغلب الظن آن سلطان فرعوت کان ثابعا متینا ق 
تفوس شعبه » ولكن خروج السحرة عن طاضه يذه الصورة أمام 
هذه الجموع الغفيرة ء بالإضافة إلى شعوره بظهور الحق :+ وشعوره 
بضعف مر زه باتتصار موی ت هذا للوقف ء كل ذلك جعل 
فرعون يتوم ان سلطاته ققد پکوت ت حطر ء وان هناك سن الشاسدين 
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أوغپرهم من عکن آن يشعلوا مافعله السحرة » فصب قته وما آملته 
عليه عذء الشاعر على السحرة > متخذا من تعليبهم وتشوهم 
دعامة تعيد إل سلطانه الاععدال ء رإلى كيانه وتقسيته الثبات . 

4 - ثم لجا فرعون إلى السخرية ( ولحعلمن آينا أشد عذايا 
وآبقی ) موازنا ف زعمه بينه وبين الدى آمن به السحرة + سواء 
اکان موس کا ينهم من ظاهر کلامه > آم الله سپساته > قاثلا 
للسحرة : ساأفعل بكم هذا العذاب لتعلموا من منا آقوى وآقدر 
عل التعليب سن ية ء وآیقی ودوم تقعا من جهة آحری » آی آنه 
قوی ق الى الضر والنفع من موسي الى ححرجوا سن طاعة قرعون 
ليۋمنوا له . ومن الواضسح آن فرعون قوی سلطانا من موسی » وآنه 
يعام ذلك » ولكنه يسخر سن موسي ليصرف الئاس عن التفكير 
ى اتباعه » ويسخر من السحرة اللبن تركوا مصدر الضر والنقع 
ليؤمنوا عن لاعللك لهم ضرا ولانشعا ف ازعم فرعوك . 

وان فرعون حين آصدر قراره بتعذيب السحرة ثم قتلهم بيه 
الصررة » شعر براحة نفسية لإحاصه أنه فل شيشا يعيد إلى 
لأن أسلوب السخرية إغا ينيع غالبا من شحور بالقوة > ولو من 


ولكبن السحرة آو الححدثين بلسات السحرة ؛› ويروف آم 
كانوا انين وسيعين ١‏ بالإضافة إل بسالة موققهم البطولى آمام 
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جبروت فرعون » كاتوا من الكاء فى درجة عالية + حيث لم تغب 
L‏ 

عنهم کل آهداف غفرغون من کلامه وسلو که + فردوا عليه وکالېم 

بخاطبون آعماق نفسه + لیردوا غلیه کیدا یکیدا : وغمق تفکیر 


= [جابة‎ E 
وعکن تلخیص النقاط الى بدت سق دة شلال إجابة الساحرة‎ 
Li 
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١‏ - أدرك السحرة أن فرعوت لم يكن يعنيه هذا الوق 
بالات إلا سناطانه والحضاظ على حيبته آمام شعبه » فکاتت إجابتهم 
ولا سن هذه الزاوية + حيث تر كوا حديث الدين والإعان' حينشذ 
ولجاوا إلى إيلام فرعون وتحديه ق الجانب الدى صب e‏ 
عليه وهر السلطات والهيية # قالوا لن نوئرك عل ماجكنا ...) و کانہم 
يقولوث له : بعد ظهور الحق لتا لىم تعد للك هيبة ف نفوستا + ولم 
يعد للك سلطان عل عفرلا > وما ان فرعرت بدا حدیثه بتجريم 
روجهم عن طاعته ۽ فکذالك ہے بدازا حدیشهم ‏ بالإاصرار عل 
الالستهانة بطاعجه. وسلطاته » وليم يضرحون- لقرعون :+ مدعي 
الألوعية » بام يؤثزون عليه أحدا ‏ أيا كان مدا الآحد ٠‏ هي 
اسخهانة بالغة به ء بل هدم لألوهيخه الى يعاملهم على أسها ٠‏ 
شات الله بداعة. بجي ان يكواتن فرق الجميع . 

۲ يلتزم السحرة المتهج المقلل القويم ف قولهم ١‏ لن توؤشرك 
علل ماجاءنا من البينات رالذى قطرنا) وتر كيز الطريق العقلل أل 
جعلهم ظهور السق ( البيناتا فوق کل شىء وسحورا لکل شيء: 
ولذلك يقولون لفرعون: لن نوثرك على السق » لان الحق یجب ان کون 
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مقدماً على حل شى ٠‏ وعلل كل أحد ٠‏ ولدلك نجد هنا دقة شديدة 
فيما يوحيه الحعير من تقدعهم ظهور الحق عل ذات الله سبحانه 
( وائلي فطرنا  '‏ حيث يقولوت. لقرعون ١‏ لن تؤثرك على احق 
وعلل اله الذى حلقنا ء ققد يقال عنطق التدين : كيف يقدم السحرة 
غلهور. الحق آو آی شىء على اق ء ويجاب .عن ذلك بان الفسسرين 
يررك آن التعبي يحمل اليميسن. ء٠‏ آي آہہ يحلفو ن بائ الذي علقهم 
ولكن الواقم أت هذا امحل يجله أسلوبا ضعيغا ١‏ أو لايناسب 
سمو آسلوب القرآن ؛ وحذللك كل احټاف ينرل باسلوب القرآت 
عن قسته الى لاپناز ج فیها یجب أن يستبعد :مهما كان يها 
قى اطق المرفن ١ء‏ فان المحاقظة عل سلاءمة العاف لنظم القر آن وإعجازه 
هر مايجب الفزامه نحو القرآن » كما بول الزمخشرى ( النظم 
مو آم“ الإأعسجاز + والقانوت الذي وقع عليه الححدى ١‏ ومراعاته آم 
مايجب عل القسر ""' ) وإذت فاحيال العف يدير ١‏ والتى فطرنا 
من حیث وضعه فن نسق اانظم مستبعد : لأنه لایلائہ جلال اسلوب 
القر ان » آما سا يتاسب اسلوب القرآن »فهو ألم قدموا ظهور 
الح على ذات الله سيحانه قسدا ١‏ لان المحاورة كما سبق تقحضى 
منهجا عقليا من آے مإيلرمه التجرد أثتاء القحاور عن التعصبي 
للمقيدة » أو الانتاء إل آی شی٭ سوي تحکے العقلل الدی يسلم به 
الطرفان " ء فكآن السحرة يقولون لفرعون : إن ظهور الحق 
هو الذى جعلنا ترفضى طاعحلك :> غالحق أولى بالاتباع مثلك ء وارلاء 
ر١‏ انظ الخشاف تفي اللآية ۳١‏ سورة طك ٠‏ 
را اتظر تقد التتر الفدامة بن عفر ي ادب الجادلة ٠‏ 
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ماعرفنا طريقتا إلى الله ١‏ فظهور الحق ساق فى الدرتيب الزمى 
والمقلل على معرفة الله والزعاان په » فبقديم السحرة لظهور الحق 
على فات الل يعلاعم إذن مع العرتيب الزمنى والمقللىلعرفة الله والإعان 
به ء لات المؤمن إذا لم عيز له عقله الحق من الباطل أولا > فلن تدى 
إل طریق الله » وعدا المع عو اللىي يبدر بوضصورج آن السحرة 
يريدوت إبرازه ؛ فى صورة أن الاس الحق عن طريق البيثات وف 
مقدمتها العقل أول مايجب على الماقل الحزامه وتقدعه على كل شىء 


۳ - بعد إظهار الحق » بعلن السحرة وقفة الححدي لفرعون؛ 
وتجاهل کل مایصبه سن وعید ۽ فلم یخافوا »> ولم پطلہوا متع العداب 
عنهم ء بال طلیوا تنفید ماقضی به فرعون ١‏ فاقض ماآنت قاض ) 
وهتا الموقف غدل عرة الإعان ء وصلابة التحدى ؛ء وعمق للبضحية 
ولس من الحصور آلہم يريدوت الموت فيطلبوه من فرعوت ولکنه 
أسلونب السخرية والتحدى 


£ كا لجا غرعوت إل السخرية يادله السسرة السطرية 
أيضا » ولكن الغارق الواضح بين السخريتين كيز وععيق : 
فان سخرية فرعون تعمد عل القجاهل والحضليل : حيث يتجاهل 
ذات الله سبحانه + موازنا بين نشسه وموسن + ولم يجعل الموازنة + 
موضوعية شاملة > ونما قصرها على المقدرة على التعليب وتقديم 
النفع . آما سخرية السحرة » فيا تعتند على المقل :> وعلى الأحكام 
المنطقية الى لايختلف عليها العقلاء ( فاقض ماآنت قاض إنما تقضى 
هذه الحياة الدنيا ء إا آمنا بربنا ليخضر لنا معطاياتا وما أكرهتنا 
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ليه من السسر واه حير وأبقى ) وحين تتامل سخرية السحرة 
نلحظ آن آبرز نقاطها 

١‏ السخرية سن وة فرعوت وجبروته الحمشل ى قضائه غليهم 
ما قضى ؛ وهي فى الراقع لابطلبوت منه هذا القضاء ولايرضوته ؛ 
ولكنهم من باب السخرية والاستخفاف كأبم يطالبونه بان يقضى 
وينفذ مابريد ( قاقضن › 

وتکتسل سخرينهم سن فرعون وقضائه حیيا يسرقرت إليه 
تعليل استخفافهم بقضائه فيهم » وهو آنه بحکمه عليهم بالموت 
لم يفعل سوى أن عجل شيشا مقضيا : فالوت قادم عليهم مهسا 
طال بم الألجل ٠‏ هذا سن جهة » وسن جهة أحرى فإته يحقق لهم 
أمنية ؛ هى لقاء رهم ء وينقلهم من حياة دنيا إلى حياة عليا ١‏ إنغا 
تقضيى هذه الحياة الدنيا )وف سورة الأعرات ١‏ إنا إلى ريشا منقلبرت ) 
فهم إذآ میرن » سواء بقضائه ام بدوت قضائه ۽ وش کل سال 
يکقيهم ن الموت سيدتيهم سن رم ١ء‏ ويرجعهم إليه+ وينقليم 
من هله الحياة الحافهة الدنيا إل حياة سى 

وكل عذا التهوين هن قرار فرعون ١‏ والاستخفاف بجبروته 
سخرية بالغة موجطة لقرعون > فإنه إتما يريد بتعديبهم «قتلهم آن 
علامم ألا وأسفا :+ غإذا هى عكس مايتوقع ؛ وإذا هو التألم لفشله 
ف آن يبلغ من نضوسهم مایرید 

۲ - من أعمق ماتحضمله سخريتهم الوجعة من فرعون : أن 
یقولوا له ٦‏ إت السبب ای [ماننا بالل آنا بريد آڻن تغل عن آتفستا 
جرعحك الى آجرمتها غينا : وى إكراهك إياتا على السحر . وكالبم 
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ذا يزیدون فرعوت غيظا ولیلاما > فقد غاظوه بخروجهم عن 
طاعته ؛ وزادوه غيظاً بسخريحهم وقولهم إنم بؤمنوت ليمسحرا 
عن انشسهم جرائمه بعد التماسهم. عضن الله عن خحطاي اعم إا سنا 
برينا ليغفر لنا حطاياتا وما آكرحتنا عليه سن السحر) فالحقيقة أن 
المؤمن إشا يؤمن حين يظهر له الحق فيعرف الله > ولكن السحرة 
يلتمسوت هذا السبب إحاتة لقرعوت وسطرية هته . 


› قولهم ( والله خير وأبقى) تعبير حقيقى لاسخرية فيه‎ ٣ 
فالله حير حقيقة وآبقی من کل أحد وکل شیه؛ ولکن جاتب‎ 
السخرية أن التعيير يتضمن رد السحرة على قول فرعون لهم‎ 
ولتعلمن آینا آشد عذایا وآبقی) و کہم بقولون له : يلل الله آبقی‎ ( 
منك » وهو سيحانه خير متك ء لائك تباهى بشدة عذابلك للابرياء‎ 
والله سيحانه منره عن ذللك ء وهه الفاضلة وإن كانتعند المؤمنين‎ 
. إلا أنها عند فرعون سخرية بالغةبملكه وجبروته‎ ١ بسيطة عادية‎ 


س العيرة : 


عله اللطورة البرز لا موضرعا يحرص اقرآن لكريم عل 
إظهار أعسيته > وهو التشبث بالحق :+ وعدم التخلى عنه إرضاة 
لآ قوة » آوعروبا من آی ضغط ویتمشل هذا ق الصراع من آجل 
. الحق يصغة عامة ء فمن أسس الإمان الواضحة فى القرآن الحض 
غلل الشبث بالحق ء مهما كلت صاحيه للك من مصارعة الياطل 
ومقاوعته > وللایعقی الإاسلام مسلما من مقاومة الباطال ومصسار عته 
إلا إذا نقدت كل وسال مقارمته وتحقق فيه العجز الواضصسمح 
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وعنا الى شديد الوضوح ف القرآن » وتتعرض له آیات ‏ ومراضع 
عديدة بلساليب مخحافة > ومن أوضح حه .الآلباليب رأعنقها 
ا ق 
الملانكة واللیں أدركهم الوت وهم مقيمون على الياطل حرفا من 
جبروت الأقوياء رالطغاة إن الذين ترام الملانكة ظالى آنفسهم 
e‏ كنا مسحضمفين ف الأرض قالوا ألم تكن أرض 
اله واسعة فتهاجروا غيها فأو شلك سواه جم وساءت مصيرا > 
إلا الستضضين من الرجال والنساء والولدان لايسحطيعوت حيلة 
ولا بجوت سييلا » فأولعك عسى الله أن يفو عنهم وكان الله عفوا 
غقورا )٩"‏ فظلم الناس نتروع من الباطل مهما كان نوعه > وت 
كات السياق هنا يرجح إرادة الكفر ١‏ والعنر الت اععلر به ظالو 
آنفسهم من آنبم كانوا يخشون ظلم الأقوياء وطغيانيم » هذا العذر 
يسلم اللاتكة بوجوده »> ولكتهم برفضصون رقشا شديدا الاستسلام له ؛ 
مقررین ' وجوب مقاومة الطغاة والظالين ء وآدف سور المقاومة الرحيل 
إل مكان خر من أرض الله الواسعة ء فالمقاومة للطغيان فى اللإسلام 
ليست مجرد فضيلة أوحسنة + ونما هى واجب آساسى يتلومعليه الدين ؛ 
ولا يعضى مئه إلا العالجرون ء بل تلحظ ق دقة تعبير القرآن » 
آنه حى مع عجره » لم يقل إنهم غير مكلفين أو مطالبين بالمقاومة > 
بل هم مطالبون ساسا ولك عفرعم الواضح يتعقر معه عو الله 
ومخضرته ۽ لیس بالحم ۽ ولکن مجرد رجاء للعشو ( فوشك عشسی 
الله آن يشو عنهم . فتمثال عولاء . يتشد يكونون اليدائرة 


٠ سور النساء‎ ۹١ فن الآیات ۷ ے‎ )١[ 


ستوب المحاورة ‏ إ١‏ 


الإكراء المشار إلبها بقوله تعالى ١‏ إلا من أكره وقليه مطمشن بالإءان ) 
ولکشها تى كل ال استشناء وليست قاعدة + فالقاعدة وجوب المقاومة 
فى كل الأأحوال ء والاستشناء هو بعض الأحوال القاهرة الى يقد 
فيها المر»ء كل وساتل المقاومة » وتستغلق عليه كل المساللك والطرق ء 
كما وف ال ( لايستطيعون حيلة ولاتدون سبيلا) . 

وإذن فهذه المحاورة تعضمن فى عبرا موضوعا من سس الإسلام 
الواصحة تى العشريع ١‏ وإت تجاهل السلمون وضرحه فى التطبيق . 

ومعنى ذلك آن موقف السحرة ف مقاومتهم لطغيان شرعون لاينيغ 
أن ينظر إليه على آنه بطولة فردية » أو آنه مثال يرتفع عن مقدرة 
عامة التاس ء بل يجب أن ينظر إليه على أنه آداء لولجب » غاية 
الام أن السة أدوه فى أكمل سور الأداء » والقرآت من منهجه 
آن يعرض الل فى صررنا الكاملة ء حكون قدوة للمؤمثين وللمتجهين 
إلى الإمان . 

وإذا اردتا إيجاز نقاط نخرج بها من هه العبرة تقول : 

١‏ موف السحرة من طفيفن فرعوك ليس فضلا زائدا عن 
الوالجب ء وإنغا هو ولجب : وفضل السحرة فيه أنبم أدوه فى أكمل 
صور الآداء . 

۴ مافعله السحرة من مقاومة الطغيات ليس مثالا نادراً ف 
القر آت > وإغا هر تطيق عمل لدعرة الق ر آت إل مقارمة كل طغيات ؛ 
وکل ظلم ٠‏ وكل باطل ء ويكفى وضوحاً ف ذلك أن التهى عن 
انکر واج اسای على کل ملم » کا هو معرواف . 
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۴۳ قد يقال : فعا جلوى مقاومة الضعيف ماداست لاتسحقق 
لصاحبها نصرا + ولاللمقاومة تفسها كياتا ؟» وقد يقال يشا : 
قماذا فعال السحرة عقاومتهم غير آن عرضوا آنقسهم للعوت ؟ 

والجواب آث آصساب المقيدة الدينية ف آى دين ء بل وأصساب 
دعوات ااإصللاح عامة ولو كانوا عن غير المومتين ء لاينظروت إل 
الحياة هته النظرة السطحية القصيرة »+ قحب الحياة + وولع النفوس 
بحب النقع العاجل يجعلها ترى كثيرا من آمور الحياة أكبر من 
حقيقتها ء لشدة رغيخها فى عله الأمرر يوحرصيا علها »> آي 
المؤمتون وآصحاب الدعرات فهسيهم الأول > بل مهم کله ق الیادیء 
وهم يروت التصر كله ق اتتصار اليادعع ء ولیس ف التصر الاد 
أو المسكرى > وانتصار البادیء > ليس ف أت تكرت لها السيادة ء 
فغهنا كمال النصر وغايحه » أما بداية الاتتصار فهو الإصرار على 
البادء ء والا ستعداد للعضحة فى سبياها كبا قعل السحرة » قان 
صمودهم وإصرارعم کان نصرا آدبیا عالیا لھم :+ کما کان هرغة 
نفسية وأدبية بالغة لقرعوت » بدليل آم أفقدوه ثباته واتزاته : 
فمرة يمر بتقطيع أطرافهم من حلاف »> ثم صلبهم فى جنوع النخل ء 
ومرة يمر وزيره بان يوقد على الطین فیبتی له صرحا بیلغ به ا باب 
السبوات ؛ ومرة يصرخ من موسى متهما إباهبالتجير حينا 
ویتھم آخری آحیانا 

- صدق الإمان يعمل نى النظرة الصحيحية إلى الحياة 
الدنيا وما فيها » وهى آنها مجرد معبر إلى حياة الخير واليقاء ف 
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الآخحرة » كما نظر السحرة عله النظرة السحيحة إل الحياتين -. 

ه - لايعخل الله قط عن عباده المؤمئين »+ بل يجمل لهم يات 
تدل على إكرامه ؛ وغل آن تضحياتيم لاتذهب هياء »۽ كما أكرم . 
السحرة بات جعل لهم ذكرا خالدا فى الدنيا قبل جزاء الآعرة 
وبا ا کرم موسي بححقیق کطلپه ره النجاة بقرمه سن استمباد 
فر عوت کا أ القصة ١‏ شم بإهللااك فرعون وم معه غارقين ى الم . 

- التمسك بالحق وإعلانه فى مولجهة الطغيان يكشى من مزاياه 
الحافظة على كيان الحق وإبرازه الينضم إليه الراغبون فيه ويهتدوا 
ولا ببقى إلا كيان الباطل مشلا أن الطقيان . 
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۸ س فى جنابة الغرود 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ے چ ل لل 


٠‏ إن قارون کان من قوم موسّی فبی لهم تيتا ن الکنوز 
ما إن مغانحة لتو بالّْضة أو العرة إذ قال له قوعة لا تشر 
إن اله لا يجب الفرجين وابتخ فيا اتاك الله الدار الاخرة ولاتئس 
نصيبلك من الدنيا وأخيسن كنا اخسن اش إليالك ولا قبع القساد 
ف الارضی إن الله لايجب المشيدي ؛ تال إتما اوتيته عل علّمر 
عندی ا و نَم يَمٍ آن اش قد أعللف ن قله س الشرون من عو آشد. 
له قوة وأكتر جما ولايسال عن فتوبهم المحرمو ؛ فرج عى 
ويه فن زيتته قال اللين ا الحياة الدتيا يليت تَا يل ماأوتى 
قارو إنه لذو حظ عظيم ؛ وقالة الذين > وکوا ليلم ريدم واب 
عب يبن آم وميل صايحا ولا بلقاما رك السايروة ٠‏ قحف 

به وبداره اللارض شما کات له من فش پنصرونه من دوت الله وما کان 


IT‏ اسي ت ٣‏ ت تو ق ال ص سے ے قو 
من المتتصرين » وأ سبح الذين تمنرا مکانه بالاامس يقولرت وان 
اله يبط الرزف يمن بشاة من عباده ويقدر ولا آن نعلت 


ر قر 


لست يتا يانه ك قلح الْحَافرون ؛ تلات الدار الآاحرة تجلها 
للفين لا يريشرت علوا ى الارص ولا فساد! والعاقية للق ٠"‏ 


NY 


عاص المحاورة 

وموضو خ المحاورة يحعلق بشخصية قارون فيا اعشراه من غرور 
بالمال والجاه الذين انعم الله عليه ہما + والقرآن الكريم ق دقته 
البالغة يعرضس علينا ‏ رغم اللإيجاز - شخصية تارونت بتاريخها كله 
مف اليداية ء وذللك قى نقاط : 

(1) « إت قارون کان من قوم موسی فبغی علیھم ‏ هو آصلا 
من قوم موس »۽ قيل کان ابن عم موسی ۽ وقیل بل کات عا 
وى » وكات حسن الصورة » سما کان من آعلم بى إسرائيل : 
وتعبير القر آات پأته شن قوم و سی يمل مجرد ار ابه ا آنه 
کان قرييه نسبا ولم یکن مومنا ؛ ویحتمل آنه کاٹ من آتباع موسی 
الؤمنين » ثم أفسدته النعمة فخرج من رحاب اللإعان » مؤثرآً الدتيا 
عل الاخرة » ويرجح هذا الرآى أن الآبة تفسها تتحدث عن القوم 
بالإمان ضا » حيت بنصحونه بخلق الؤمنين > فإذا كان القوم 
مۇمتين » ثم رصت باته مهم ۽ کان معتاه آنه مژمن مشلهم ویر جحه 
تول بعد التعبة إل حال مخالقة لصاله الاولل ء وحيیتث كانت 
حاله الثاتية بعيدة عن الاعات ۽ کاٹ معتله آڻ اله الاوفی حاتت فى 
الإعات . 

ولكن المؤكد آنه انحهى به الحال إلى الغرور والبغى > وتناسى 
فضل الله عليه ء بل تتاسى الدين نفسه . 
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۲ س أطراف المحاورة ومواقفعح : 

وقد اشعرلك قى عذه المحاورة آكثر من طرفين ء ورغم أت مواقضه 
بعض الاطراف متقاربة »> كموقف الؤمنين ثم موقط العلماء من 
شوم موس ,»> إلا آن عتا التقارب لايلغى بعض القوارق الهامة بين 
الموقفين » ولذالك تعرض كلا منهما متقصلا > وأما الأطراف 
بصفة عامة فتنعرضها بالرتيب الذي ساقته الآيات ء مع اقتران 


( آ ) موقف قارون : 

وييدآً موقف قاروت فيا يتعلق بالمحاورة من بداية إفساد النعمة 
إياه » فلو ظل قارون كما هو x:‏ على حاله الأول لم يشير ۽ سوا 
آکانت حال إعان آم حال کفر ١‏ لم یکن یعی القرآن بشانه فیتخده 
مشلا »> فبا آكثر الكافرين من التاس ء وما أكشر الزمنين مهم ء 
ولكن الق رآن لاييى بحديث الأفراد منهم + لآن كلا الحائين. غير 
غریب + آنا الغريب الئى يسححق آن يحخذ عبرة وسلا » فهو 
تحول الإنسان من حالة إلى حالة ء مستغلا تعمة الله فيا هو شر . 

وكأن الآّيات تسوق تغير حالة قاروت قف الاسكلة الفحرضة »> 
والإجابة الصرح ہا كنا يل 

السؤال المقترض : ماذا حدث فق عالة اروت؟ ؛ والجواب : 
دته اللعمة » فبفى على قومه . ثي سوال آلخر عو : وها التهسة 
الى أفسدته ؟ والجواب ( وآتيناه سن الكنوز ماإن مقاتحه تتنر» بالمصبة 
أو القرة ) أ آن اش أعطاء كنوزا تبلغ من كشرتها وضخامتها حدا 
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لاتصل العقولعادة إلى تصوره ؛ ولثللك لاينيغى الحديث عن الكتوز 
نقسها » ونما عن مضاتيحها الى بلغت حد أن الجماعة القوية من 
التاس تعيى بحبلها . ثم سوال آخحر هو : وما مظهر إفساد النعمة 
إياه» والجواب أن هناك عدة مظاهر بدت منه ؛ وهی الى كانت 
السيب الماش للمحاورة . 

وآولها البشى ١‏ فبغى علبهم ) وثانيها ضعفه أمام الال والجاه 
ی سبطر عليه الغرور معلا فى الخيلاء والتبامى الذى عير عنه 
قومه ق قولهم له ناصحین (١‏ لا تضرع إن اله لايحب الشرحين ) 
رثالشها استضلاله ماآنعم اله به عليه من الال والجاه ف الاقساد ف 
الارض ١‏ ولا تبغ الفساد فى الارض ) . 


[ب) موقف المؤمنان : 
ولذ بدا سن قارون کان متكرا واشحا يجب على الؤمنين" آن 
ينهوا عنه > وقد نهوا قارون صن المنكر » ولكنهم حى لايشعر انیم 
ياتمسوت اطا عه وها :> آرادوا ن بونرا ناصحین له ؛ فنصهوه 
فى صورة الأمر بالعروف ؛ وقد جمعوا بيسن الاسر بالمعروف 
والتهى عن انكر ف النقاط الآتية ‏ : 

١‏ س بنھوت قاروت عن الخيلاء التابعة عن خسف النفسس آمام 
التعمة + فمن صفات التضج والاکتمال ف للرء آڻ يستطيع الشبات 
آمام يرات » فلاتضعف نفسه فى آى من الحالين. »> حال الخير 
وحال الضر » وضع النفس فى حال الخير والتعبة يشمشل أل شدة 
الشرح الذى يسيطر عل النفس فيخرجها عن اتزالها واعتدالها ء 
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وضعفها فى حال الضر يتمشل ف شدة الحرت الل پخرجها أيضا 
عن حالة الاعحدال والوقار ء ويوجه القرآن الكريم إلى عذا الاععدال 
ف قرله تعالل 7 لكلا تاسيا على مافاتکم ولاتقرحوا عا آتاکم ) 
فالمراد بالاأسى هنا » سيطرة الشعور بالخبية أوالحسرة حى تصل 
النفس إلى حد فقدان القبات ء و للك الضر ج ۽ اولك ب 
إل حد الزهو وفقدان الاعحدال + وعو مايريده قوم قارون ١‏ اللين 
يلطقوت القول له » بان هذا تشريع اله » وکام يقولون له . لسنا 
نحن اللين نضيق بزهوك وخيلانك ¡ بل الله سبحانه یکره هذا 

۲ - يحلولوت الرفق بنفسية قارون » من باب الدعوة إلى الله 
بالحكمة ؛ فیطلیون مته آن یژد حن الله ف ماله ۽ ولکنهم يصوغوت 
هذا الطلب فى ثلائة معان أساسية » آحدها تذكيره بأن كل ماعنك 
إنغا هو من عدد اله ( تاك اله) وثانيها أن يراقب الله فى ماله سراقبة 
عاسة » سوا« ف مباشرته [یاه > آوف آداء سقه ؛ ولکنهم یذ کرونه 
يان مایژدیه ف کل الأحوال سدحر له » وسيجده ى ( الدار الآ خرة) 
وثالشھا آلا یظن آنہم يريدوت له الانصراف عن الدنياء بل يطلبوت 
منه ق صورة الأمر آلا ينسى تصييه من الدنيا ء لان ترك الدتيا 
كلية ليس من متطلبات الإعان . 

۳ - يتدرجون بقارون ف رفق إل درجة أسبى مطالبين إياه 
آن یراعیھا خی یبلغھا ؛ وهی تذکیره بان الله جعله ق وضع أحسن 
من غيره ء هذا إحسان من الله إليه » حيث إن الإحسان مستاه 
الأمر الاحسن والأفضل » والخظق يقعضى من الإنسان أن يجزى 
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الخير مدله ؛ فكبا جعللك الله فى الكانة القضلى والحسى۔ ؛ كدذلك 
ينبغى آن تعخلق نت بالخلق الأحسن رالأفضل من علق غيرلكه : 
سواء فى نفشسلك أوماللك أو ف تعامللك مع التاس ١‏ أو غير ذلك ا 
يفهم من إطلاق الإحسان ( وآخسن ) 

۽ - يعردوت إلى أسلوب التهى ١‏ فيطلبوت مته ألا يطلب الفساد 
فی الآرض > ف آى صورة من سور الفساد ( ولاتبغ الفساد ف 
أوننهالا عته سن تلقاء آنفسنا > وإنا هو شی یجب آن تخشی اله 
فيه قبل غيره ١‏ إن الله الاإيحب القسدين ) . 

[ج) جواب قارون النظرى : 

وتت ركز اللحاورة لف هة الإجابة الى رد با قارون على المؤسنين 
لقد اول آن يلف كل ماطلبوه مه + عحاولة هدم الأساس الذى 
بى عليه الؤمنون كلامهم ومطالبهم ؛ فالوسنون يبون كلانهم على 
أن هذا المال من عند الله (١‏ تاك الله ) وبثاء عليه اتجب مراقبة الله فيه 
وآداء حقه » والإحسات كبا أحسن ال » فهو يقول لهم : هذا امال 
ليس س عند اله ؛ و[غا سن علس وجهدی و کفایی ( قال إغا أو تیف 
على علم عتدى) ومادام الال من عنده ومن عله ؛ فلایترتب عليه 
شيء تما طلبه منه المؤمشوت ء» وف هذا مغالطة وتعويه سن ارون » قان 
الملم آوالجهد آوالكفاية أوغيرهن ؛ لايحققن لصاحبهن شيغا قط 
لم یرده الله ٤‏ فکم سن عام آوخییر ذکی ماهر > ولایکاد یجد قرت 
بومه ؛ وکم من جامل غ تنهال عليه الآموال من کل وجه ؛ کما 
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لو كانت الأرزاق تجرى عل الجا ٠‏ 
علكن إذن من جهلهن اليهاشم 

وحتى لو افعرضنا أن الال كان نتيجة مباشرة أو غير مياشرة 
للعلم ء شات العلم تشسه > والصفات الى تؤعل الإنسان تحصيل 
الملم أو التفرق فيه » كل ذاك حبة من ال » ولکن تاروت یرید گن 
يدم الأساس النى بى عليه الؤمنون كلامهم : يذه الخالطة أواشجاعل 
آویشر آم أجزاء العسلسل النطقى ف الكلام > ولنللك تجد القرآن 
الكريم يرد عليه بالحجاهل أيضا » ما يسميه علماء البلاغة سلوب 
الحكى > فيتجاهل ادعاءه أن الال من علمه هو وليس من عند اله 
لن هذا التمويه قد يخدع به يعض بسطاء العقول » وكان القرآن 
یدل آن یحاوره ق مصدر الال یرید آڻ يحاوره ف مصير هذا للال : 
كانه يساله : إذا كات علملك هر الذى أكسيك هذا امال ء فهل 
يسحطيع هذا العم أن منعلك أومتع مالك من إهلاك الل ؟ وكان الق رآن 
أيضا يقول له : إذا خفيت عليلك الإجابة ء قات أخار السابقين 
الذين أهلكهم الله ء مع ونيم أقوى منك غا تدعيه » وآکشر جما 
من مالك الد غرلك وأقسداك ١‏ عله الألعيار فيها الجواب 

وليس الأمر فى حاجة إلى عرض ماآفاض فيه الفسرون دون 
دليال سن تقسير نوع الطم الق كان لدی تاروث :> فليس الهم 
توح العلم ؛ء وتكن الهم هر ادعاؤه أن هذا الال جاء نتيحة لمواهيه 
ولیس من عند اله , 


۰ الحا العقل‎ ١ 
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ووعسف هدا الجواب من قارون باته جراب تظری »> لاته یتسشل 
فى الكلام الذى رد به عل الؤسنين رعذا بخلاف جرابه السلى . 


إإ ۵ ) الجواب العمل : 
کان قارون لم يكف بالجواب الکلانى السابق + وما أراد 

آن ييين لهولاء المؤمنين آنه يتكلم عن واقع ؛ وآن هذا الواقع فى رأيه 
أبلغ سن الكلام › اراد ان ییین لهم مدی تمکله من ماله واه »۽ 
وكيف آنه لاسلطان لأحد عليه فيا علك » بالإضافة إلى إظهار مايتحدى 
به للؤمتين من مظاهر الفيى والجاه والنقوذ » وكانه هذا للظهر العمل 
یسخر من کل کلامهم السابق » فحشد کل مالدیه من آسباب 
الشراء والجاء والنفضوڈ ف موكب مهيب حاقل لم يشيده الناس سن 
قبل ( فخرج عل تومه فی زینحه ) 

(ه) موقف العامة : 


وعامة الناس حم الذين شلوك سطحية التشكير ؛ وتناول الأمور 
من جاتيها الأقرب والأيسر » ويحكمون على الأشياء من سطحها 
الظاهر ؛ وليست لديم المقدرة على الغوص فما وراء هذا الظاهر ء 
وهي عادة مشلون الغالبية العظمى فى كل مجعمع ؛ وقد آشارت إليهم 
الآية بتعبير ( اللين بريسون الحياة الدنيا ) لان تفكيرهم حييا رأوا 
قارون ى زينته وثروته انصسب عل حب الدنيا ومتاعها : حیثٹ 
سيطرت على كل منهم أمنية تنل خالا متسلطا » هو آن يصيح : 
مشل قارون »۽ فقد جرهم حظ قارون من الدنيا + فحمنرا ان یکونوا 
مشله (١‏ قال الذين يريدون الحياة الدتيا ياليت لنا مشل ماأرق قارون 
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إنه اللو حظ عظم٠‏ ولم يكن لسم من إعان المؤسئين ‏ ١ء‏ ولا هن تفكير 
العلماء مايجعلهم ينظروت قليلا وراء هذه السطحية الى سيطرت 
. عل اتفوسهم وأماتيهم 
(و) موقف العلماء : 
وآ ماعیز العالم آن یکون لديه فکر مستقل ولو نسبيا ‏ 
يستطيم ان يزت به الأمور ء وآن يتعمق به فيا وراء السطح الظاهر 
للأشياء ٠‏ فهو علك القدرة على بحث الأمور فى قاتيا ء شم يستطيع 
آن يوازن بينها » شم يستطيع أن يستخلص منها الحقيقة » أوتعيجة 
عكن أن توصل إلى الحقيقة » وعلماء قوم قارون كانت السقيةة 
واضصحة فى عقولهم ؛ ولفللك فزعرا فرعا واضسا حييا رأوا عامة 
الجتمع متهافنين على مظهر قارون ء معجيين به ¡ بل جعلوه أمنية 
وغاية يتمتون بلوغها + وقد عبر العلماء عن فزعهم وإنكارهم يقولهم 
الملة ‏ ويلكم لواب اله حير لن آمن وعمل صالحا ولايلًاعًا إلا 
الصابروت ) وكلية ([ ویلکم أصلها الدعاء بالهلاك إن الویل 
هر الهلاك » شم غلب اسحعمالها أف الزجر والإتكار » وهى هنا تفيد 
هتا المعى بالاضافة إل آنا توحى يضرع العلماء وقلقهم مما يرون : 
وكلمة ‏ ولايلقاها) أى لايعقلها أويحلها إله الصابرون > والضمير 
ف ١‏ يلقاعا) لم يكر مرجعه ف الكلام » كرون هناك سعة ف فهسه 
على آى مى يلائم السياق ء أى لايتلقى هذه الموعظة من الملا 
إلا الصابرون الأقوياء على كبح شهراتيم وأمافق نفوسهم ١‏ أو لايعلقى 
هذه النزلة الى تتعظر الؤسين ما قحدت به العلماء إلا الصابروت > 
آو نحر فلك 
و 


ولم يکن فرح العلماء لجرد تى العامة أن يكرن لهم شل ما 
لقارون فيا يوسيه الى القريب لهذا الحعبير »> فالمنوح هو تى 
ذات ماملكه الثير ء لآن هذا الى إذا كان تي النقس يكون حسداء 
فاذا نذه صاحيه آصیح عدوانا على ملك الغير ء» ركلا الأمرين 
اللحسد وااعدوات إثم ومنکر » ولکن نى شل ماللغير كما تى قوم 
قارون ليس سن الثم والتكر أل شىء » وقد يقال حينشذ : فكيف 
ينكر العلماء شبشا غير منكر ؟ 

و الجواب أن العلماء كانرا أ خابة الدقة ء فهم وإت أظهروا فزعاً 
واضحا ی قولھم ( ویلکم) إلا آنہم لم يصقوا قوم قاروت بالنکر 
آوالجرم ق انيهم اقترا > ونما جعلوها مشاضلة بين أماق القوم 
وثواب الله » قائلين ( لواب الله خير ) وعدا حكم مسلم به ؛ وقد 
يقاك عتدثذ : ففم كان فزع الملمام إن ؟ . 

والجواب آت فزعهم کان لشیء أعمق من ذلك وآخطر » فهژلاء 
العامة هم الغالبية العظسي ف القرم » وهذا التمى ذه الصررة يدل 
عل سيطرة المظار على تضوسهم » والجعمع الذى تعحكم فيه المظاعر ء 
مجدمع أجوف لاغير فيه ولامستقبل له » بل هناك جاتب أخطر 
من فلك آثار فرع العلماء » وهو آث قازوك لم يكن صالحا ١‏ وإغا 
استخل ساآوتيه ف الشر والتقساد > وى غالبية الجسم آڻ پکونرا 
مثله متاه آنه مجتمم معجه إلى الشر ؛ ومشرف على الهاوية » قأدى 
سور اتال تنیء عن آن هدا الجتمع سیکون کله فاسداً لو أصيعح 
عشل قارون » وهذه الصورة لابد أن تفزع كل مصلح :وکل حريصس 
على مصلحة مجصبعه » ولو لم يكن مؤمناً » فكيف إذا كان مؤمنا ؟ 
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وقد يقال : فلم لم يصدر هذا الفزع من المؤمنين النين أنكروا 
على قاروت بقولهم للاتضر سح ) وقولهم 0 ولاتبغ الفساد) ؟ والجراب 
من ناحيتين + إحداهما أن تى التوم مشل مالقاروت ليس متكر 
يتعارض مع الزعات حى يجاببه الؤمنوت + وإغا هى الرعة تشىء عن 
اتجاه إل المظاهر ولل الفساد + تحضاج إلى آوللى الفكر والدعرة الى 
الحقويم الاح لعلاجها > والعلماء هي عتوان هله الطائفة : 
والناحية الأعرى آن الطماء كائوا من الؤمنين > ولكتهم يزيدون 
عن سائ المؤمنين عمق الفكر ء ويعد النظر + يوصفهم طماء ء 
ولذللك استطاعوا آن يدركوا عطورة الآمالى المسيطرة على القوم ؛ء 
وآن يدركوا سوء الستقبل لدى قوم تتملكهم هله النزعة . 
۳ - التتيجة والاثر : 

فشا النتيجة ( فخسفتا به ويداره الأرض ۽ شما تان له سن 
من فشة يتصرونه من دون الله وما كان من ‌المتتصرين) وف هذه 
التتيجة نقاط مسددة 

١‏ حلول الهلاك الى حثره الله منه فى قرله تعاى ١‏ ولم يعلم 
آن الله تد آعللك من قبله من القروت من هو آشد مله ...) فخسف 
الله الأرض بقاروت ویداره ال کائنت مظهرجاعه وخرت شروته ۽ 
ليكوت عقاباً له وعبرة لفيره . 


٢‏ ف هله e‏ > واه ا م 


من دون اله ) 


۳٣‏ - ن هذه النتيجة إظهار لضعت كل قوة آمام فوة اله ١‏ قلم 
یغن عن قارو شی عا علك نى خانه آوق ماله حین ثزل به قضاء الله 
وما كان من التخصر ين ) 

وآما الاثر الذى ترتب على عذه النتيجة » من حيث الوقف 
الذى تله المحاورة » فقد كان آوضح ميكرن فى نفرس الفذين 
دعا مظاعر الحياة وسيطرت على مشاعرهم زينةقارون وآماا که ۽ 
فهژلاء ک نوا سرح الناس تاشرآ عا حل بقارون + ليس لانم كانو| 
عق إمانا من غيرهم » ولاآشد إدرا كا المضمون والعيرة »+ بل 
لام آحسوا بشي من اللنب وتائيب التقس عل ماحامر نوسيم 
غا سبق الحديث عنه ء ومن لم فان هذا الأحساس بعث فى نشرسهم 
الخوف من آن يحل بم ماحل يقارون ء لأہم ولت لم يشار كوه 
واقعا » فيهم شاركوه نفسيا » برضا عما يفعل > وإعجايم مم 
ذلك عا علك ١‏ وآصبح الدين تدرا مکانه بالأمس بقولون ويکان اله 
يبسط الرزق لن بشاء ويقدر لولا آن سن الل علينا لخسف بتا 
ویکاه لايفلح الكافرون ) وكلمة ويكان تعكون س لفظين منشصلين 
آحدهما ( وی) وعی تی٤‏ ف غلب استعمالها عن الحسرة والآلم > 
وحم هنا تادمون دما ييلغ درجة الألم » ولقظ ١‏ کان) وهو الألرف 
فى الاستعمال ععبى التشبيه ؛ ومن كلامهم تبدو العالى الآ تية 

١‏ الندم على انخد اعهم بالمظاهر :+ وعل نيهم مشل مالقارون 
( وی ) : 

۲ بداوا يشهموت حكبة اله ف توزيع الرزق بين عباده 
بدرجات متفاوتة ( الله يبسط الرزق لن يشاء من عباده. ويقدر ) 
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۴ آثر تى نشوسهم الخوف ١‏ فدفعهم إلى الإعان + وقرجم 
من محرفة الله والإحساس يفضله ف عدم مؤاحلتيم ينعد على حطثين : 
أحدهما انصراف نفوسهم عن الإمان إلى التهافت عل المظاعر مم 
ماصاحب ذلك تما سبق حديثه : والثاف عدم استجابتهم اتصم 
العلماء وتبصيرحم بالعاقية. 

٤‏ س من الواح آنهم كانوا من النو ع الذى لا يستجيب للحسنى ء› 
وإنغا بخضع للخوف والرهبة › فقد أجهد العلماء أنفسهم لتبصيرهم 
بالشفكير الصسحيح دون جدوی ؛ ولکنهم ما إن آحسوا بالخوف حى 
ترا إلى المقل والإعات مسرعين . 

س العيرة : 

والمحاورة مملابساتيا حافلة عواضع العبرة والموعظة ١ء‏ ومن آبرز 
عله الواضع : 

١‏ آن التفس الكرعة الخرة لاتفسدها اللعمة » ولأتضعف 
مام الغريات والخيرات ١‏ ولدللك يدعو اللإسلام إلى ثبات النشس 
فلاتنساق ق غرور النعمة ء ولاتنهار تحت وطاآة اليلاء من مشل 
قوله تعال ( لکیاد تسوا على مافاتکم وللاتشرحوا عا آتاکم ) ولکن 
نفس قارون كانت أضعف من أن تحمل نعم الله 

۴ اللغرور سرع السبلل إلى فقدان النععة »۽ کما آودای بشاروت 
غروره 

۳ س لايثبخي الاغرار بالظاهر والأعراض الرائلة > بل يجب 
التماس ماعو أبقى وهو طريق الله والسملالصالح » وقد رآينا كيف 
سيطر الندم على الختريں بالظاهر 

اسلوب الساورۃ ے ٠١۹‏ 


٤‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر يجب آن بكرن بارزا 
ف مواجهة كل منكر أو جور عن الصواب ء كما قعل الؤمتون شم 
اللماء » ومن العروف أن الأمر بالمعروف والنهى عن التكر من سس 
الإسلام ء حيث إنه واجب على كل مسلم ٠‏ 

٭ ‏ يجسل القرآت الکریم کل عده العبر ف قوله تعالل تعقببا 
على أحداث هذه المحاررة ١‏ تلك الدار الآرة نجعلها للذين لايريدوت 
علرا قى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمققين ) وليس الشنفير 
منصبا على العلو فى اللارض لذاته ء وإتما على إرادته يعي 
التهافت عليه » والانشغال به عن الآلعرة > لآن الحعبير . اجعل 
إرادة العلو ق الارض مقابلة للدار الآتعرة » وكأن الانشغال باحداسا 
لايتلاعم تلاڑما كاملا مم الأخعری » آما إذا أ الملو فى الأرض دون 
ماقت عليه ١‏ آو اتشغال يه عن الآخرة .ء فليس فى الآبة مايغد 
شير مشه 
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٩‏ فى حرية الرای 
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شم رهم عل الملانكة ققال انیعین بتتاء خزلآء إن كلسم 
سادقين الوا سبحاتلك لاآعلم لتا إلا ماعلستتا إتك آنت العليم 
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۴ س طابع المحاورة : 

وهده الحاورة من طراز يخحلف عن سائر للحاورات ء قهى 
موذج أعلل للإرشاد والقدوة والتوجيه » حيث يجعل الله سيحانه 
سن ذاته فيها معلا وشلا أعلى يقتدى به ف مشل موضوع المحاورة . 

وه بهذا المقياس اسلوب من آساليب الحعلم الحعددة الى يسوقها ٠‏ 
القر ان الكريم العماسا لكل السبل فى إرشاد البشر وتوجيههم 
وبيان ذلك أن موضوع المحاورة كما سنرعمراجعةبين اللائكة وريم 
ف بعض ماخلی : اوماقضی بخلقه ؛ ولایصلح قط ان نقهم ذا 
الامر على ظاعرء البسيط القريب ء فالله سبحانه يسحشير اللاقكة 
فى علق آدم :> واللائكة يظهرون ف وضرح عدم مواققتهم علل لق 
دم أوجعله خحليفة فى الارض ؛ وينكرون على الله سبحانه آن يفعل 
ذلك » بل یسوقون إنکارهم على الله ق اسلوب یشیه التقريح أو وصف 
الله سبحاته بعدم الحكلمة + متسائلين : كيف يرك الله سيحانه 
الجنس القتسم بالخير وهم اللاقكة ٠‏ ثم يستخلف الجنس الشسم 
بالشر وعم يشر آدم ؟ ( قالوا آتجمل فيها سن يفسد. فيها ويسفك 
الدماء وتحن تسبح بحدك ونقدس للك ) ؟ 

ومن البدھی آن شیا من هذا کله غير مقصود فی ظاهره 
فلاالله سيحانه ق حاجة إلى الشررة > لأآن السعشير إتما يلقمس 
خير الآراء » وليس عتالك رأ يعلو حكبة اله حى يتسه اله 
سبحانه . ولا اللاثكة بطبيعة تكوينهم يستطيعوت مراجمة اله ف 
مر قط » لان الذى يراجم غيره » إا بكون غير مطمعن ف الآمر 
آل یراجم فيه > ودا يجوز ف البشر إذا رتا 1 رر عقولهم 
AY‏ 


حين لايغهمونت حكبة اله ء ار لشاة بعضهم لله ین يشهمرڻ 
آما اللانکة فهم جنس خالص لله ليس ف طيعته مايدغر إل المراجعة 
ار زل امخالفة ء وإذن فهنالكه هدف تحمله المحاورة أبعد من ظاهرها. 
والنى لاشك فيه آن هذه المحاورة حقيقة ؛ ولكن موضم التأمل 
هر : لاا أوجد الله سبحاته هذه الحاورة » ولاذا ساقها ؟ وعكن 
الإجابة عن ذللك بان سن أب ز الاهداف الواضحة الحعلم ١‏ آى آي 
سيقت لکوت وسيلة من وسائل التعلم ء وأن الله سيحانه ييسمر للتاس 
آساليب العلم وانتوجیه » سی نه يجعل من فاته سبحانه قدوة 
يتعلم مثه الناس »فع آنه ف غير حاجة إلى المشورة والرآى ١ء‏ إل 
آنه بانس للشررة وال آى من لللالکة ۽ ويجعلهم مسعشارین له ٤‏ 
. ليعلم أصحاب الأمر والسلطان الايتخلوا عن الشوری مهما تکن 
الحرال كما فعل اله سبحانه : وليعلم الحکرمين آن يدو رام 
ريا واضحا مهما كان مخالفا للسلطات » ومهما كاتيت سلطة 
هذا اللطان > كما فعل اللائكة ؛ ولكنه يعلمهم أن يرجعرا إلى 
الحق إذا اسخطاع السلطات أن يقتعهم بالحاورة والمنطق » كسا رجم 
الملادكة , , آله يحمادوا حينعذ فى الخلاف ١‏ لان علافهم إذن سيكون 
باطلا ء وليعلمهم سبحاته أشياء آخرى هما تضمتته المحاورة 

۰ : النتيجة والاثر‎ ٣ 

والواقع أن الموضصوع الاساسى للمحاورة هو تكريم آدم بوصقه 
جنسا ولیس شخصا ؛ آعی تکریم جشس ہیی آدم الذین پعسرون 
ارغ : وپعسب حون شاع شط فیھا ولکن ت کر ار هذا المع فى القرآن 
الكريم باكشر سن اقب يجعله ون کان راضحا ہارزا إلا آن ف 
الحاورة ماهو يرز منه لغرايته أوطرافته » وسن ذللك حرية الرآى الى 
ir‏ 


آیداعا الملانکة فیا يشيه الإتکار عل اله سبحاته ف خلقه دم واستخلاقه 
إياه فى الارض ثم قبول الله ذلك منهم دون خضب + بال فيا يشبه 
التشجيم ليم على إبداء الرأى الصحيح الواضح »> ليكون سبيلا 
إلى الحوار ثم الوصول إلى الحق القع الذى يبعث ف النقس اليقين 
والاطمشنات >١‏ وهو غاية الزات وسدقه  .‏ . 
£ س سراحل المحاورة : 

سن يث إت أظهر أغراض المحاورة اللإرشاد والحعلم + نلحظ 
آنہا سیغت نں القالپہ الماد الالوف لليشر ؛ ركتبا محاورة بين 
طرفين من التاس ¿ حيث تعرض علينا الحاورة مايأتى .: 

١‏ - الله سبحانه يعرض على الملائكة الموضوع فيا يوحي بأنه 
بطلب رهم : وقد عرض سبحانه الموضوع على اللائكة بصيخة تحمل 

(ا) ادها آنه قضي بجعل آدم طيفة ف الأرض آي 
مالكا لها » ومسيطرا عليها نياية عن الله الالك الحقيقى ؛ وأن عذا 
القضاء لارجوع فيه »> وكل قضاء اش لارجعة فيه :> ولذللك كان 
اشير ١‏ إنى جاعل ف الأرض حيفة ) . 

(با والى اللآعر آنه سبحانه لایطلب رآہم ق لن آدم ٤‏ 
وإنغا ف جعله خليغة » كما هو واصح من التعبير السابق . 

ومضهوم الآية يحضمن أن اللائكة لديم علم بطبيعة بى آدم 
النين سيجعلهم اش علفاء ى الأرض » ولیس يعتينا كيف كان 
لسم هذا الملم » فهذا أمر قد يطول حديشه أوالاععلاف فيه + وإعا 
بعنینا آن الوضع الطبیعی آن من یرشح شخصا لنصب ۰ او لتول 


E: 


أمر ذى أممية » يعرض عادة تعريفا بهذا الرشح » وإذن فمن الحوقع 
آن اله حينا يرهم باستخلاف بني آدم برهم بطبيعة لاء 
الآدسين ١‏ آو آن الملاشكة توقعوا ذلك من فهمهم لطييعة ٣آدم‏ ى 
تکوینه » ویکضی آن یکرن من هذه الطبیعة آنه پاکل ویشرب : 
فن كل ماق حياة الاس من صراع : ومن مشاكل : ومن فساد 
إا برجم ف آله إل الحلجة إلى الطعام . فلس غرييا آن یکو لن 
من ف مشل درجة الملائكة من الإدراك متوقعا لا سیصدر من بی آدم ء 
ویخمل ضا آن ټکون لهم تجارب هع سخلوقات آخر ی سابقة 
لادم > فقاسوا طبيعة دم عليها والهم أن الله آطلعهم برسيلة ما على 
سا سيکوك عليه بو آدم 
واا عن كيفية استخلات اش لدم ١‏ قمع مراعاة اشحلاف 
الفسرين فيها ٠‏ عكن القول بآن آقرب مايتاسب العقول من هذا 
الى أت الله جعل بنى دم هم الالكين للأرض » وللسيطرين عيها 
دون آن يناقسهم ف ذلك جتس آخر +> وكيم بلك نايرت عن 
الد هذه الملكية و السيطرة » و ذلك أن الاأرضس تحوی مالا يعد ولات حصىی 
من توا الخلوقات الحية وغير الحية ء وهذه المخلوقات على كثر 
واخححلافها ليس من بينها قط جئس له سيادة أوسيطرة إلا بنو آدم 
وممكن آت لتصور كيف يكرت حال الأرض لوخلت سن بی آدم + 
والحمللك اى حفيشخه اله وده ۽ ولکته سپساته کاله آناب بی آدم 
واستخلقهم عنه ف تملك الأرض وما فيها ١‏ والتعيير يشير بوضوح 
إل آت الأرض وما فيها سايقة لدم وعذا مطابق البحث العلمى 
۲ الالاتكة بظهروت فزعهم من آن يکوت بثو آدم لاء الله 
Ta‏ 


ی هدا الکو کي ذى الأعمية > آو ف آی مکان ء وذلك بعد آن 
علموا أت من طيعة بى آدم الإفساد وسفاك الدماء > والملاتكة 
جنش لايحمل فى طييعحه وتكويته إلا الخير ء فهم يستفربون الشو 
وينفروت مته » ولايتصوروت كيف يرضى الله بات يسعخلف مخلوقاً 
يحمل شيشا من الشر » مهما كان فيه من الخير ؛ وكأبم يقترحون 
على اله آن يجعلهم هم خطلفاء له ق الأرض ١‏ ليس حياً فى الخلافة + 
وما محافظة على طهر الأرض ؛ وجعلها كخيرعا مكاناً حالصا 
اتسبيح الله وتقديسه : وليس مكاتاً لالإاقساد وسضلك الدماء ؛ 
وتو جوا بکل مال نفوسهم إل اله > لا لآإيخفوت عنه شيعا : 
وما تفع الإعضاء عمن یعلم کل شیء ۴» ( قالوا دجمل فيها من يفسد 
فها وبسغات الدماء ونحن تسح بحمداك وتقدس للك ؟ ) 

۳ يرد الله سيحانه على الملائكة ما من أجله انار آدم حليغة 
ولم یکن اله ف حاجة إل تعلیل شی مايفعل + وما کان لآحد آن 
آن یکرت له ف لی اظ رای ١‏ لایسال عا يفعل وهم يسأالون 
ولکته سیحانه یرید أت يعلم التاس ١‏ وما يعلمهم إياه ألا يستيد 
صاحب الأمر برآيه يغرضه قرضاعل الأثباع ء بل یتیغی آن یکون 
سبيله داعا الحرار والإاقتاع بالنطق والحجة : كما فعل الله سبحاته 
ى إقناعد اللائكة . 

و تالسظ آن جر اب اانه ای بیان‌استخلاقه آدم »یتفښمن جائبین : 

> أحدهما آت آدم اسكحق عله للتراة لساب ححاصة يطلمها آله‎ )١( 
ولايريد أن يبسطها للملادكة آر آن بسطها للسلائكة غير ذى تشم لالم‎ 
لن يشھسوعا ۽ حیث إن طبيعة آدم ی تکرينه تلت عن طبيتهم‎ 
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فان يضهخوا الحديث عن طبيعة لايعرفوا ء وإذا آراد امرق أن يعخيل 
شيشا من هذه الأسباب الى حجي الله حديشها عن اللانكة > فقد 
پادسس آسباباً من آبوزها ف فضل آذم على اللالكة» أن عمل الي 
ادى اللانكة يسير هين » لآن طبيعتهم مهيآة للخير » ولا تسل 
إلا الر آي الدافحع إل الخير ١‏ آنا الآدسى قان عمل الشير لديه 
شات عسیر ء حيت إن نقسه تحمل الشر والدواقع إلى الشسر > 
وحن يريك عمل الخر . تلور فى نفسه نوازع شر لتشنيه عن هذا 
الخر + فلايسعطيم عمل الخير إلا بعد اجنياز صراع مع تقسه: 
وحينشذ يكوت الاد مى صاحب الخير أفضل من السللك » لان الاك 
يغصل الخير بسجيته دون عناء ء آنا الآدمى فيغعله صد سجيده 
وف صراع وجهد » كما آن ادس الشرير أخحف شرا من اللاك الشرير 
وو یلپ - باعتیاره آساا من الملائكة "" وہنا المقياس يكرت 
اديوت فی کل آحرالھم خیرا من اللاتكة ءفهم ف الخير أعظم متهم 
حيرا ء وق الشر آيسر متهم شرا + وشن صلح هذا سييا من 
الاسياب الى لم يبسطها اله للملائكة فتفضيل آدم عليهم »> شنال 
سیب او آسباب من جلها اسعخلف الله آدم + وسن آجلها فضله عل 
اللائكة حى آمرحم بالسجود له » ليس سجود العبادة + وشا جود 

الشكريم والاعتراف يالأفضلية 
(يا والجاتب اللآاعر ف فضل آدم على اللاثكة ظاعر واضح نوهو 
العلم المكتسسب ١‏ قالللك يعلم مايعلمه مذ خطقه الله » ويطبيعة قكرينه ؛ 
)١(‏ بدلیال قوله تعالى ر وا قلنا للبلاتكة اسجدوا لادم فسجدوا 


الا ايليس ) فدخوله مم اللاتكة فى الامر بالسجرد ثم الاسنتداء . دليل 
على آنه متهم . 
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فهو لايبلال جهدا تى العلم ء ولاتزيد معلرماته عرور الزعن : وأا 
الآدمى سكس ذلك » لاته يخرج سن بطن آنه جاعلا كل الجهل 
ث۳ يشدر ج أف المعرقة والسلم ت بطء وعشاء سدیدين x:‏ وکل مابحصله 
سن المعرفة والعلم إغا باق بالجهد › قال هدا اوت آوعظم ٠‏ ولاایشصور 
ن يعرف الانسان شيشا دون آن يبدل فيه جهدا . 


ويريد الله سبحانه أن يبرز هذا الى للملائكة بصورة واضحة 
ھم > فيعقد امتحانا علميا » يعرض عليه لللائكة أولا ء فإذا هم 
يفشلوت فيه کل القشل + حیث لایجیبرت عن شیءعنه قط › شم يعر 
عليه آدم عا علمه الله من علم مكتسب ٠‏ فإذا هو ناجخ كل النجاح 
يٿ يجيب عن کل ماطلب منه . 

هنالك أيقن اللاتكة بفضل آدم عليهم + و استحقاقه الخلافة 
وقد عسروا عن فلك بالسجود لدم سين طلب الله مهم ذلك . 

وفيما يتعلق بشوع العلم الذى احص به آدم » عكن أن نقول 
إن النعبير فى الآيات يوحي يانه ليس الراد تحديد نوع معين س 
العلم ١ء‏ وإنغا الواضح إبراز نقاط معينة تبدو عن خلال الالفاظ ؛ 
وأوضم هذه النقاط 

(1) آڻ علم آدم متسب ولیس نابعا من طبيعة تکوينه 
آونحو فاك ؛ ویشیر إل هتا ( وعلم آدم..۔ ) فهو صريح کے انث 
آدم تعلم آشياء لم تكن معلومة له . 

(ب) أن علم آدم واسع + يحسم بالشمول . ويدل على هذا 
_ العا كيد بلفظ ( كل) فق قوله ( وعلم آدم الاسماء كلها ١‏ 
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(ا آن آدم اخحص بنا العلم دون اللاتكة > كما هو واضح 
الآباته . 

آنا ذكر الاسماء فأغلب الظن آنا مجرد رمز لهذه النقاط الى 
سبقت ء حيث إن السياف لاير كز على بيات نوع العلم ء وإغا عل 
تيز آدم وانقراده بعلم لايعرقه الملانكة . 

> قاعترفوا بفضل آدم عليهم‎ ١ رجم اللائكة إل الحى‎ ٤ 
وتا عشل النتيجة اللمحاورة ء قالموضو ع الأساسى للمصاورة كبا‎ 
سيق ۽ هو تکریم آدم وبيات فضله ؛ وقد آثر الله سپحاته آډه‎ 
يفرض هذا على اللاتكة فرضا » ونما أراد أت يقنعهم به إقناعا‎ 
بأسلوب الحاورة ء» وقد آيدى الملالكة اعترافهيم بقضل آدم من‎ 
جاتبين عل سبل اللضمين‎ 

(1) اأحدهما اعحرافهم ضما يشضل آدم .ف العلم » حين 
أعلنوا عجزهم عن الإجابة ء بيا أجاب آدم » ونعيجة الرقف 
حينحذ واضحة » وهى تشوق آدم على اللالكة 

(ب) سجودهم لادم حين أمرهم اله بذللك > فان السجود 
لايكرن إلا للأفضل والأعظم ؛ ولدلك امتح إيليس عن السجود 
لآدم حين لم يحرف بقضلل آدم عليه 


ومن الواضح كما سيق أن المحاورة مسوقة للقعلسم ء ومواطن 
العبرة الى ينبقى أت يتعلمها التاس قى هثء المحاورة كثيرة » وآيرزها 
١‏ -.يجعل اله سيحاته من فاته » وس‌اللاثكة » قدوة يحطلم 
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منها البشر ء زف هذا أقصى ماعكن من حضذ إلى الشعليم والاقتداء . 

۲ - الشورعة يجعلها اله متهجا اساسا فى كل آمور الئاس 
من سداد الرآى أو النفوذ والسلطان آن يستيد برأيه وحكمه 
وحسیه آن یجد اله سپحانه پشاور بعض خلقه فی ششون ملکه 
بل لس من لال التعير كات اله شاور لللاتكة جميعا ١‏ وإذ قال 
ريلك للملاتكة ... ) 


۲ - حرية الرأى يجب آن تكون مكفولة للجميع ؛» ولايشعرط. 
فی صاحب الرآی آن تكون له صفات معينة أومتزلة خاصة > فان 
اللاتكة ليسوا جميعا فى منزلة واحدة » بال فيهم أعلام متميزون : 
ذکر القرآن بعضا منھم باتہم کجبریال ومیکائیل + آو بصفاتم 
كحملة العرش ء ولكن الله لم يخصهم وحدهم بالمشورة > كما 
أنه لم يجعل لهم وحدهم حق التعيير عن رايم + وإغا متح هذا 
الملاتكة فن جملتهم » ولدللك صدر الرآى عن اللاثكة جميعا ( قالوا 
أدجمل فيها من يفسد فيها ويسفلك الداء ؟...) فقد اسعطاح اللالكة 
آن يبروا عن رآى يعد ف ظاهره غاية فى الجرآة عل اله > لأن 
الله یرید آن يعلم الئاس آن يجهروا برأم مهما كان مخالقا لصاحب 

"i 
. الأمر رالسلطان‎ 

وليس للك للشقاق أوالخلاافت ء وإنما هو تعبة ليدأ الشررى 
الحقيقية » فالمستشار الصادق الخظص لابد آث يعير عن رأيه كما 
براه هو + ولیس ما يرضی ول الامر 8 
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ولكن‌هذه الحرية الى منخها القر آ ن الععبير عن‌الر آى مقيدةبقیدين : 
(i)‏ حدما مدق التعيے سسا ف التضس عع آن يکوڻ 
الرای ايسا عن سدق وإحلاص . ولو کاٹ ف حقیقعه طا ء کی 
قعل الساودکة ء فإنهم بداهة لم يظهروا رآيهم هذا للمخالفة > وإتسا 
خوفا من الشر الذى سيخرسه آدم ف الأرض »> ورغبة فى الي 
الدج تسودوة هم 
با والاخحر الرجوج إلى الحق فور غلهوره > قلاضير ش علاق 
الر آي مهما يبلق ؛ إا اشر ی العمادی ق الياطل وعدم الرجو ع 
إل الحق حين يتضح ؛» وقد آسرع اللاركة إل الحق حين ظهر . 
4 - العلم أعظم مايحمله الائسان > بل أعظم ماق الكرن عل 
الإأطلاق ء وذئلك شدید الوضوح ف آیات هذه اللحاورة ١‏ فآدم 
إغا علا على الملانكة بشىء معين حددته الآيات هو العلم > وشعاره أ 
( وَعَلّّ آدم ..) وسن آراد اه سيحانه أن يقتم اللانكة بغضل 
"دم عليهم آجرى لهم وله امتحاتا ى الملم > وحين تفوق عليهم 
پالم اعترفوا بعلو قدره عليهم » ونلحظ ايضا آن اله سيحتكه 
اوعس نشسه بانه قوف الجميم ۾ جعل ته ف عدا الام 
لملم ( آلم اقل لکم إن آعلم غيب السموات والأرضش وآعلم ماتېدون 
ومااکئع تکتمون ) یتنا آن الم هو النی يحدد التازل > اظ 
سبحانه قوق الجسيم لأنه يعلم مالابعلمه أحد + وآدم فوق اللاقكة > 
لأنه يعلم مالابعلمونه » ولللالكة دون آدم لأبم لايعلمون مايعله 
دم ٭ ویکفی تعظیما للملم آن صف العلم فى آدم كانت آم 
دواعی سجود اللاتكة له . 
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ه - الأحكام يجب آن تكون مبتية على الإقتاع مهما يكن 
مصد رها » یٹ جد فى الحاورة آث الله سبحاته قضى بفضل دم 
فجعله ٠‏ ليفةعنه فن الأرض » وبتفضيله على مخلوقات أخرى منها 
اللائگة ء سی آمرم. بالسجود له » وقد کات الله سیحاته عللك آن 
يقضى با يشاء » وآن يأمر ما يريد » وعلك ن يفرضن طاعجته على 
کل مرق » ولکنه جلت حکمته یرید آن یعلم اناس آن تکون 
آحکامهم ميثية عل الإقناع ٠‏ فبين للملانكة مابقنعهم بفضل آدم . 
بل جعل هذا الإقناح عليا تى صررة امعحان وصل فيه اللائكة ى 
اقتتاعهم إل حد إعلاليم العجز عبن مجارلة آدم لى العلم : وها 
يقتضى تسلسهم الكاسل بحفوقه وفضله علیهم 1 

“ - من آيرز ماتقنعه المماورة إظهارتكريم الجنس الاد : 
عملم اناس آن کل آسی یکتسپ کرامته من مجرد ګوته دما 
وآث ال دين جسعاً قى هذا سواء ءيه إلبم لايتفاوتوت أن صغة 
الآدية ء وقد سبق القول بان هذا هو الموضوع الأساسى للمحاورة 
ويؤكد ذللك آن هنا المعبى تردد كيرا تی القرآن الکریم : 
مسواء فى صورة محاورة كهذه المحاررة > آوف سلوب آخر کقوله 
تعالى ( ولقد كرمتا بى آدم وحمالتاهم ق البر والبحر ورزقتاهم من 
الطيبات وفضالناهم على كشر تمن لقنا تضضيلا) ويطبق الاس ج 
هذا الى تى كلل تشريعه من جاتبين »> أحدهماء الحافظة على كرامةا 
ادس وحقرقه لجرد ونه امیا ۽ مھا سغرت منژلده ى ین 
الجتعمم باحر المساواة بين الآديين جسيعاً ى كل الحقرق 
والواجبات 
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N +‏ لی االبسادة والاتباع 
فی الآخرة 
سم اله ار حن الرحم 


کس ج  #‏ حح ت افر پچ اچ ص ت ر ê‏ 
« وقال اللين كفروا لن نژين بهذا القرآنولا بالدى بين 


ولو نري إذ الاليمون موقوفون عند رهم يرجم يضم إل 
بحضى القرل يقرك الدين اشتضصضرا للذين ابروا لرل انتم 
لکا ونين قال اللين تبر وا للثين حشرا تحن سددتاکم 
عن الد نند إذ جام بل حم مجرميح » قا اللي اشتض يفوا 
لين استڪبروا يل مر اليل والتهار إذ تأمروننا آذتكفر بالل 
وتجعَل له أندادا » وسرو اة ن رآوا القذاب وجملت الأعاال 
ف عاق الدین قروا : مل حجرو إلا ماكاتوا رة ه ۲١‏ 

جوانب الحاورة 

: س طبسعة المحاورة‎ ١ 
سه المحاورة تشل توعاستا سن مسصاررات القر آن » هر المساورات‎ 
فى الدار الآححرة سواء كانت بين طبقات من الكافرين كهته المحاورة‎ 
آم بين خعزنة الجنة وسن فيها وغرنة النار وسن فيهاء امین الشيطان‎ 
) ويعض انباعه آم تحو ذلك‎ 


رآ الآہات ۳١‏ ۴۴ سوررة سيا + 
Eh‏ 


وسن الواح ف هذا الو ع سن المحاورات الرمز ١‏ أعنى أن المحاورة 
یکل ماتشتمل عليه سن آطراف وموضنوع إا یرمز ا إلى عدف يريد 
القرآن آن يبرزه ويوضحه فى النفوس عن طريق الرمز عشل هذه 
الحاورات عويدل على ذلك آمران ١‏ أحدعما أت هذه الحاورات لم 
تحدث حقيقة » لہا لم توجد بعد ؛ وإتما ہی تصویر لا سیحدٹ 
فى الآرة » والار الآععر آله غالا لاتندسيب إلى آطراف سحددة 
ای اہ لاتساق على آلسنة أشخاص أو جماعات محددة معروفة > 
کالمحاورات الت ساقها القرآت عن أشخاص میتين ف الدنيا : 
ونما ترد ذه الحاورات غالبا رامزة إلى آتواع ولیس إلى آشخاص : 
كالكاقرين ١‏ آوالسادة » أو الأتباع أو اللأصدقا- » آوتسر خللك > 
ذوت القصد إلى أشخاص محددين من هته الأتواع . 

: طرقا المحاورة‎ ١ 

)١(‏ قأما الطرف الأول فهم الذين استضعفوا وهم رمز لعامة 
الاس اللين يسهل الناثير عليبهم » وعكنآت ينقادوا يسهولة لن 
بۆشر فيهم 

(ب) وآما الطرف التاق فهم الذين استكبروا + وهم رمز للسادة 
والرعماء اللين يسخطيعرت الكاثير ف عامة الناس باي توع من 
الؤشرات » كالقرة آوالمال أو الجاء أوالسلطات أوغر ذلك 


۳ الموضو ع چ 

وغو خسو م اللساورة الأساسى ولام التبا ع عل انقی‌اد هم الأعى 
للسادة حى اتنساقوا وراعهم ف الڪفر والفسللال » وهذا الندم جعلهم 
TTE‏ 


يصبون نقتهم على سادتبم فى محاورة كانت خطواا الآساسية 
ا الأتباع ن سادتیم پانہی السيب فى لاله ١‏ ولولاحم 
لم يضلوا ‏ لولا آم لتا سو ينين أ 
(ب) السادة بسقهوت الأتبلاغ ساخرين متهم متڪرين آن 
بكونوا هم السبب ى ضلالهم ١‏ متهمين إياهم بالإجرام ( آنحن 
صددنا کم عن الهدی بعد إذ جاء كم بل كنت مجرهين ١‏ 
(جا الأتباع يذكرؤن السلدة ما كاتوا يديرونه ويقدرونه 
من الكيد للدين والصد عنه » ونيم كاتوا ارو الياع بالكفر 
والشراك بالل 


2: س العيرة‎ ٤ 

ull Gs la 
الجتمعات وهو القيادات وما تبغ آت تون عليه » قامعا آهمية‎ 
القيادات > قلاا ف حقيقشها أمر طیعی لف حياة الئاس » أعى آن‎ 
وجود القيادة والزعامة أمر موجود بطييعته ف کل مجتمع + حپث‎ 
يلحظ علماء الاجیاع أن کل مجتمع »+ بل حى جماعات اللعب‎ 
لدی الأطفال تبرز فيها زعامة وقيادة بصورة تلقاتية > وإذن فالقيادة‎ 
موجودة فن كل الجتيعات على الحخلاف انراعهاء ولذللك يرليها‎ 
القر ن الكريم اعتماسا واضحا : وسن ذللك المساررات المديدة الى‎ 
تنصب غلل هذا الموضر‎ 

وآهمية القيادات ف نظر الدين ء آن السادة والقادة هي فى 


اسلوب المسحاورة ‏ ق٣٣‏ 


كل العصور العقية الأساسية ف وجه الألبياء؛ وى طري انخشار 
الدين ء وذللك لاهم يروت ف الدين حدما لسيادتبم »> وانحقاضا هن 
تضصرذهم وقيادہم + حيتث إن عن e‏ عاتدع إلية الأديات المساو اة 
بين الناس ؛+ وعذء السار آبغض الآشياء إلى السادة » لاا سط م 
سیادتېم وېدم تسلطهم عل الأتبا ع ء باللاضافة إل اعتبارات آخر ی 
سن وجهة ا يروت الدين غيها ماسا يضيادمم وبإطلاق يدهم 
فى جمع الامرال واكتازها ونحو ذللك ١‏ ولهذا ينبرى هولاء السادة 
داتعا للوقوت قن وجه الدين ف كل العصرر ويوكد القرآن عدا 
العيّن بقوله عقب عه الحاو رة ١‏ وما أرسلنا فى قرية من تثير إلاقال 
متبرفوها تا ما آرسل به کافرون ) ۳۲ سباً . 
ولدللك سبع القر آن آل سواضم عديدة : منها محاورات . متكررة > 
تلفت نظر الأباع إلى عطورة اتقيادهي الأعسى وراء السادة : 
موضحة أن هزلا- السادة لن يخنوا عنهم عند الله شيعا . (0. 
ومن أوضح الأدلة على ذلك فى هله الحاورة ء آثنا تنجد الآ يات 
ت رکز العاف عل إبراز موقض الأتباع فى الندم والعذاب ق .الآحرة ؛ 
دون إبراز موقت السادة ء مع نهم جميعا مششركون قى فلك + 
ولكن الهدف هو مخاطبة الأتباع وتبجصيرهم بسرء اتباعهم لهولاء 
السادة الذين یدولم عن سبیل الله . والساورة حلقلة و اسم 
امامل » ومن آپرز هذه الواضصج : 
)١(‏ من اراد اليسطة فى موشضوع هده المحاورة فلرجيم الى تاب 
Ei‏ فى القرآن الكر بي لليژلف ٠‏ وربخاسصة فى قصل السخر دة 


ا 


(1) آن للحاؤرة كلها لى سياق الكفر ( وتال الذين كقرو 
لن تومن ذا القرآت ... ) ومعى ذلك لفت نظر هلاء الكافرين 
واس الأتباع - وهم أ كشرية الناس-[لى خحطو رة ماهم قيه ١و‏ تبصيرهم» 

ابا تعبير ولو تري) مع حدذف الجراب :يوسي عمى الاحدود 
اعمقه وتأليره » حيث إت الحقدير » ولو ترى إذ الظللون موقوقون 
منك رم لرآبت عجبا ٠‏ ومع ذللك شهنا العجب غير محدد : بل 
مترولك لتلحب النفوس فى تصوره وتخيله حسب السياف كيه 
تشاء» وسن اللاحظ آن تعيير ١‏ ولو ترى . .)يذه الصصسررة 8 يه 
القر آث ق‌الواضع الى تحاج إل الحضخم وزيادة التأثير أف النشوس . 

(ج) لفظ 0 وأسروا ) يتجه الفسرون إلى ترجيح حبله على 
أنه سن تحماك الأضداد ٠‏ عى آظهروا الندامة > ولكن الواقع أن 
التعبير بإسرار الندامة بعشل غاية الدقة ١‏ لآن الشسىء الكبوت ف 
اللقرس آشك إيلاما نها وتاثيرا فيا وهكذا كل اتفعاالات الانسان 
وسشاغره » يخفشها التنغيسس نها باظهارها ٠‏ ويزيدها عقا وقالپرا 
مها وإحفاڙها » كالغنضپ يخفغه إظهاره ومزاولة التعيير عته ۲ 
ويزيده عمقا وحدة إعفاؤه دون محاولة العخلص منه ء وكذللك الحرن :' 
يخففه إظهارء والتعبير عنه » بالحديث أو باليكاءء ويزيد من أله 
كمه وإ[نضازه 2 تحبر عنة اللآية > ا ھی الم التدم عيبل 
احقصير ف شى فائت + وإسرارها إخشارها . 

ولگن العبرة العامة فى المحاورة لفت الأنظار إلى عظورة الانشياد 
المي للزعاما ت وقوىي السيادة : وتصير الاتباع پسوء للصير 
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الذى ينعظرعم ين يسلمون قيادهم بدوك بصر ٠‏ وان مولاء 
السادة الئين ينقادوت لهم لن يغتوا عنهم عدد الله شيعا 

والواقع أن هذا الى جزء من قضية . أساسية أن الإسلام + وهي ا 
حرية الفرد + ووجوب استقلال افکره وسلو که ۽ بحيیٹ لايسلم 
قياده إلاللحق ؛ فالخق وحده يجب آن يكون هو الوجهة وعو القائد 
معا ؛ وعذه القيادة هى الى بجي آن تنظوي تحجها كل آلوية المؤمئين ؛ 
واللإسلام لايحارب القيادة لذابا » بل يجعلها عنصرا أصايا فى تنظيمه 
الاجتماعي سا فى الحديث الشريف ( إذا كعم ثلاثة فأمروا عليكم 
واحدا منكيم ٠)‏ ونما يحارب انحرافها وضلالها ووقوفها عقبة فى سبيل 
الله ء وسن روائع النبى صلل الله عليه وسلم فى هله القضية ؛ قضمية 
كيان الفرد واستقلال فكره ء قوله ( لايكن أحدكم إمعة » يقول 
آنا مم التاس » إذا أحسن التاس آحسنت + وإفا آساعوا آسات » 
بل ونوا آنقسکم إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإذا آساءوا أن 
تتجنبوا إساستبم ' 


TTA 


۳ a ت ټ‎ mma aN BEN HE hah mia Kha aa تقل م ق‎ 
1 1 iê mE mF HEHE mE Hie iim aaa ao aR السساورة را شسادلة‎ 
1 فة ققق فقي يجهيو صقف وة‎ aa HER BaF greg الد عاق واللسات.‎ 


طبيعة الرار فى القرآن السرم ہے بے ب ن مو م یں 0۹ 
الت ع س الاعاد عل اقل س إنساف الحصے ‏ مدید 
الخاية وتو ضبيحها س الرغق بالمهزوم ‏ مديد المجسيوم . 

اساسا متتو عة E aaa uan hos aan mae ean aa aa mne eer me‏ 
القضية ‏ معمارضة الحصي س دفاع الرسول س لتيجة 
الصساورة 
عناصر العماورة ‏ طرفا الساورة ‏ مو خو ع العساورةے 
مقف اااعصم س مواقت الرسول س اشيجة المساورة ‏ المسبرة 


TT 
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aan aa aê aA Mal aah deg heen hha had اي اللر والشر.‎ 


جر انب المساورة ‏ طرفا الاورة صوضو ع الساورة س 


mam aE HEF mHEg ق الساسة‎ 


Ê 


mim E mip E mM & 


YT mem mp 
جواتب الساورة  اللابات س موضو ع المساورة س‎ 
طرفا احاورۃة ے عتاصر کتاب سلیمات ہے عرض الموضو ع س‎ 


N mm HERR FFE HER Ra وټ ق‎ mM EME E ¥ . . , ف صراع التق‎ 


1 a E a E mF EE FH E Ee mp mm im 
_ عتاصر الساورة س اللابسات س طرفا الحاورة‎ 
. ج اب السعسرة س المرة‎ 


mms BEH mhh Hh BME HHR EEE HEHE ERR . ق ايق الفسروز‎ 


عناصر الحساورة ‏ الموضو ع س أطر اف الماورة ورمراقفهم 
التبجة والاقر س المررة 


14¥ 


Te 


ق حرية الرآى , N‏ 
جرا اشاورة س فرعن _ سے شور س التتجة 
الاسر س مراحل الحاورة ب العير ة 

بين السسادة والاباع 2 
جرانب السالورة س طيعة ف س طرفا ا 
س الموضصرع ب الميرة . 


PH ia 


مسد ال ناراب 


AAA ا‎ 


a: ۹ 
1 ۳ 
لے‎ 
1 
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